
بحــق  الكيديــة  الدعــاوي  وإلغــاء  والمعتقليــن 
الناــشطين ــفي صــفوف الانتفاــضة.

ــة مــن  ــوم انســحاب القــوات الامريكي ان تزامــن ي
العراق هذا العام، سواء جاء ذلك عن قصد او من 
غيــر قصــد، عشــية الذكــرى الســنوية للانتفاضــة، 
ومــن ثــم اصــدار قــرار حكومــي باعتبــار يــوم 
الانســحاب؛ “يــوم الســيادة" لـــ "الــبلاد"، وعطلــة 
رســمية لمؤسســات الدولــة، لهــذا العــام والاعــوام 
التــي تليــه، أدى عمليــا الــى وضــع الذكــرى الســنوية 
للانتفاضــة تحــت ظلال أجــواء يــوم مــا يســمى بـــ 
ــي صــرف الأنظــار عــن ذكــرى  "الســيادة"، وبالتال

الانتفاـضـة والانتفاـضـة نفـسـها.
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ابيان منظمة البديل الشيوعي في العراق

فــي هــذا اليــوم وقبــل ســبع ســنوات، أي فــي الأول 
مــن أكتوبــر 2019، اندلعــت انتفاضــة أكتوبــر 
فــي العــراق، واســتمرت عــدة أيــام، تلتهــا بعــد 
اقــل مــن ثلاثــة أســابيع وتحديــدا فــي 25 أكتوبــر، 
مختلــف  فــي  شــامل  بشــكل  الانتفاضــة  انــدلاع 
واســتمرت  العــراق  وجنــوب  وســط  محافظــات 
بدرجــات متفاوتــة مــن الشــدة والاتســاع لأكثر من 
خمســة أشــهر. راح ضحيــة قمــع قــوى الســلطات 
والميليشــيات لهــذه الهبــة الجماهيريــة الثوريــة 
ــن والمنتفضــات،  ــن المنتفضي ــن 800 م ــر م أكث
وســقوط عشــرات الآلاف مــن الجرحــى واعتقــال 

واختـطـاف أـعـداد كبـيـرة منـهـم.

بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق

أقدمــت حكومــة علــى الزيــدي يــوم الأربعاء الســابع 
مــن أكتوبــر ٢٠٢٦ علــى اتخــاذ قــرار بزيــادة 
ســعر صــرف الــدولار الأمريكــي مقابــل الدينــار 
العراقــي ليبلــغ الســعر الرســمي للبيــع للمواطنيــن 
كان  أن  بعــد  الواحــد  للــدولار  دينــار   )١٥٢٠(
ــار ويعــد  الســعر الســابق الرســمي )١٣٢٠( دين
هــذا التعديــل الثالــث مــن نوعــه منــذ كانــون الأول 
)٢٠٢٠(، أمــا بالنســبة للســعر المــوازي الحالــي، 
ــى نحــو )١٨٠٠(  أي ســعر الســوق، فقــد قفــز ال
دينــار للوهلــة الأولــى بعــد الإعلان عــن الســعر 

ــد. الجدي

ان هــذه الخطــوة،  سياســة ســتحمل فــي طياتهــا 
عواقــب كارثيــة يقــع معظــم ثقلهــا علــى كاهــل 
الطبقــة العاملــة والكادحيــن وشــرائح واســعة مــن 
مــن  المحــدود  الدخــل  ذوي  المجتمــع خصوصــا 
الموظفيــن والمتقاعديــن أي المتقاضيــن للرواتــب 
الشــهرية، وســتؤثر بشــكل مباشــر علــى قدرتهــم 
كبيــر  بشــكل  الأســعار  ســترفع  اذ  الشــرائية 
خصوصــا مــا يتعلــق بســعر الحاجــات الأساســية 
كالغــذاء والــدواء والمتطلبــات الضروريــة الأخــرى 
مــا معنــاه تشــديد الفقــر علــى غالبيــة الجماهيــر 

المعطليــن  صــف  وازديــاد  أصلا  المفقــرة 
والمعــطلات عــن العمــل ومعاناتهــم الاقتصاديــة، 
كبــار  داخــل  المستشــري  الجشــع  عــن  ناهيــك 
التجــار الذيــن سيســتغلون هــذا الوضــع مــن أجــل 

التراكــم الأكثــر للأربــاح.

السياســات  مــن  كجــزء  الخطــوة  هــذه  تأتــي 
انتهجتهــا  التــي  ليبراليــة  النيــو  الاقتصاديــة 
إخضــاع  علــى  والقائمــة  المتعاقبــة،  الحكومــات 
وتقليــص  الســوق،  لمنطــق  الجماهيــر  معيشــة 
ــوم، تواصــل  ــة، والي ــات العام ــى الخدم ــاق عل الإنف
حكومــة الزيــدي النهــج ذاتــه كحــل للأزمــة الماليــة 
الخانقــة التــي يمــر بهــا النظــام الإسلامــي الطائفــي 
القومــي الجاثــم علــى رقــاب الجماهيــر فــي العــراق 
منــذ الاحــتلال الأمريكــي عــام) ٢٠٠٣ (، أزمــة 
ملازمــة للنظــام وسياســاته الاقتصاديــة منــذ البدء 
والتــي تفاقمــت الان بســبب آثــار حــرب أمريــكا 
كنتيجــة  وتأتــي  أخــرى،  وعوامــل  ايــران  علــى 
والفســاد  والنهــب  الســلب  لعمليــات  طبيعيــة 
المستشــري داخــل المنظومــة الحاكمــة وكعجــز 
عــن إيجــاد حــلٍٍ لأزمــة هــي نفســها التــي خلقتهــا 
والآن، وبهــذه الخطــوة، تريــد أن تخــرج منهــا عــن 

طرــيق الــقاء عبئــها عــلى عاــتق الجماهــير.
لقــد أثبتــت هــذه المنظومــة الرأســمالية الفاســدة 
امتــدادا  ســوى  تكــون  لــن  بأنهــا  وحكومتهــا 
طبيعيــا لمــا ســبقتها مــن حكومــات وان مــا ادعتــه 
ــسلاح  ــة الفســاد وحصــر ال مــن إصلاحــات كمحارب
بيــد الدولــة ومــا الــى ذلــك مــن شــعارات جوفــاء 
ات وتضليــل للجماهيــر بغيــة  ليســت ســوى ادعــاء

صــرف أنظارهــا عــن معاناتهــا الواقعيــة.

مــا أن تــم الإعلان عــن هــذه الخطــوة حتــى خرجــت 
الجماهيــر الحاشــدة فــي بغــداد وفــي المنطقــة 
الخضــراء خصوصــا وأمــام البنــك المركــزي العراقــي 
ــة  ــه هــذه الحكوم ــت علي ــا أقدم ــى م ــا عل احتجاج
مطالبــة اياهــا بالتراجــع والتخلــي عــن محاولتهــا 
ســد عجزهــا والنجــاة مــن أزماتهــا المســتفحلة عــن 

طريــق ســلب لقمــة العيــش مــن الجماهيــر.

نحــن فــي منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق 
نقــف صفــا واحــدا مــع الجماهيــر المفقــرة فــي 
ــة  نضالهــا المشــروع ضــد سياســات هــذه الطغم
الفاســدة وفــي دفاعهــا عــن حقوقهــا المســلوبة، 
وفــي الغــاء هــذا القــرار. وهــذا لا يتحقــق ســوى 

عــن طريــق النضــال المنظــم والحــازم للطبقــة 
العاملــة والكادحيــن والجماهيــر المتضــررة مــن 
هــذا الاجــراء وعلــى صعيــد الــبلاد لإجبــار الحكومــة 

لـى إلـغـاء ـهـذا الـقـرار. عـ

 ان أي انتصــار فــي هــذا المســار خطــوة مقدامــة 
وســائر  العمــال  جماهيــر  إرادة  تحقيــق  نحــو 
الشــغيلة والمفقريــن فــي خضــم هــذه المعــارك 
الإسلاميــة  البرجوازيــة  بيــن  الجاريــة  الطبقيــة 

الجماهــير. وــهذه  الحاكــمة  والقومــية 
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العمــل  لهــذا  المحركــة  الاجتماعيــة  القــوى  ان 
ــوري وعمــوده الفقــري  ــري الث السياســي الجماهي
والكادحيــن  العمــال  مــن  طبقيــة  قــوى  كانــت 
والمضطهديــن مــع مئــات الآلاف مــن المعــطلات 
والشــباب  والشــابات  العمــل  عــن  والمعطليــن 
الثورييــن والطالبــات والــطلاب وفئــات واســعة 
مــن الجماهيــر المتضــررة مــن الوضــع القائــم ومــن 

الســلطات. بطــش 

فــي الوقــت الــذي نســتذكر هــذه الانتفاضــة اليــوم 
لضحايــا  واحترامــا  اجلالا  نقــف  اعتــزاز،  بــكل 
ونحمــل  الجماهيريــة  الثوريــة  المبــادرة  هــذه 
الحكومــة مســؤولية الكشــف عمــن ارتكبــوا جرائــم 
قتــل المنتفضيــن، وإطلاق ســراح المخطوفيــن 

الذكرى السنوية السابعة لانتفاضة أكتوبر
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صفحات من التأريخ:

17 أيلول من عام 1967، 
يومٌٌ خالد في تاريخ الحركة 

الشيوعية في العراق

تأخذنــي الذكريــات إلــى اســترجاع ذلــك اليــوم، وأنــا 
فــي التاســعة عشــرة مــن عمــري، منضويًًــا فــي 
 فيــه طريــق 

الًا
تنظيمــات الحــزب الشــيوعي، متــأم

الــخلاص نحــو العدالــة والمســاواة والاشــتراكية. 
كنــتُُ ضمــن خلايــا شــارع الكفــاح فــي بغــداد.

ــك اليــوم كنــتُُ جالسًًــا فــي مقهــى مقابــل  وفــي ذل
حمــام  مــن  بالقــرب  بيتنــا،  إلــى  المــؤدي  الفــرع 
بغــداد، وعلــى بُُعــد خطــوات مــن شــورجة الفواكــه 
والخضــروات، مــرّّ بــي الرفيــق أرشــد، طيــب الذكــر، 
فــي لقــاء اســتثنائي ومــن دون موعــد مســبق. كان 

مســؤول الخليــة التــي أنتمــي إليهــا.

:
الًا

بادرني قائ
)رفيــق، هــذا بيــان جديــد، ومــن الضــروري أن 
توصلــه إلــى بقيــة أعضــاء الخليــة. ومــن الضــروري 

عقــد اجتمــاع للخليــة بأســرع وقــت(.

إن  وقــال  حصــل،  عمــا  باقتضــاب  حدثنــي  ثــم 
مــن  الحــزب  داخــل  تطهيــر  عمليــة  هنــاك 
العناصــر اليمينيــة التحريفيــة، بســبب سياســاتها 
المهادنــة، علــى طــول الخــط، للســلطات الرجعيــة، 
ــردت. وأضــاف: )ســتجد 

ُ
وإن هــذه العناصــر قــد طُ

كل شــيء فــي البيــان(.

رجعــتُُ إلــى البيــت وتمعنــتُُ فــي البيــان جيــدًًا، 
واقتنعــتُُ بمــا جــاء فيــه، علــى الرغــم مــن أننــي 
ا مــن الناحيــة الفكريــة، إلا أننــي كنــتُُ 

ً
كنــتُُ بســيطً

مدفوعًًــا باســتمرار نحــو التغييــر إلــى الافضــل، 
وفــي ذات الوقــت إلــى التخلــص مــن تلــك الســلطات 
والســجن  والقتــل  الــدم  الجماهيــر  أذاقــت  التــي 
والفقــر والبــؤس، خصوصًًــا بعــد انــقلاب 8 شــباط 

المشــؤوم.

كان المحتــوى العــام للبيــان، كمــا أتذكــره، يتمحور 
العراقــي مــن  الشــيوعي  الحــزب  حــول تطهيــر 
العناصــر التحريفيــة اليمينيــة وسياســاتها؛ لأنهــا، 
، لا تمثــل مصالــح الطبقــة العاملــة والكادحين، 

الًا
أو

فــي  البيروقراطيــة  سياســاتها  بســبب  وثانيًًــا، 
ــا، 

ً
ــادة، وثالثً ــل هــذه القي ــن قب ــرارات م اتخــاذ الق

بســبب عــدم التفكيــر والنضــال مــن أجــل اســتلام 
الســلطة.

وبالفعــل فقــد التحقــت أكثريــة القواعــد بالقيــادة 
المركزيــة، مــن عمــال وكادحيــن وطلاب ونســاء.

ّـز خــط القيــادة المركزيــة هــو النضــال  إن الــذي مي�
مــن أجــل الســلطة، وبمختلــف الطــرق والأســاليب 
المتاحــة حســب الظــروف، ســواء عبــر الانتخابــات 
والشــكل الديمقراطــي، أو عبــر الكفــاح المســلح 
وثانيًًــا،  والســلطوي.  الرجعــي  العنــف  لمواجهــة 
اعتمــاد أعلــى درجــات الديمقراطيــة فــي اتخــاذ 

ــرارات. الق

ســوى  المركزيــة  القيــادة  تجربــة  تســتمر  لــم 
الغــرب  تحــرك  مــا  وســرعان  أشــهر،  عشــرة 
والقــوى الرجعيــة فــي المنطقــة لإعــادة البعــث إلــى 
الســلطة، وكانــت مهمــة البعــث الأساســية القضــاء 
المركزيــة وتصفيــة تنظيماتهــا. القيــادة  علــى 

تــل 
ُ
لقــد كانــت المواجهــة غيــر متكافئــة؛ فقــد قُ

ــا فــي قصــر النهايــة علــى 
ً
أكثــر مــن أربعيــن رفيقً

الفاشــيين ناظــم كــزار وصــدام  المجرميــن  يــد 
حســين. ومــن الرفــاق المضحيــن أحمــد محمــود 
شــعبان،  وكريــم  العســكري،  وصالــح  الــحلاق، 
والقائمــة  ولطيــف،  ووردة،  ســجين،  وحاتــم 
بوجــه  والصمــود  للتحــدي   

الًا
مثــا كانــوا  تطــول. 

وجلاديــه. البعــث 

وتخــاذل  انهــار  فقــد  الحــاج  لعزيــز  وبالنســبة 
مــزٍٍخ. بــشكل 

الخطــر،  ناقــوس  المواجهــة  هــذه  دقــت  لقــد 
ومزقــت قنــاع البعــث الفاشــي الــذي كان يتشــدق 
بالثــورة البيضــاء وبنــاء العــراق، فيمــا كانــت جهــود 
الإمبرياليــة تتكاتــف، ليكــون ذلــك تحــت رايــة 

البعــث الفاشــي.
حــق  مــن  المركزيــة  القيــادة  تجربــة  نقــد  أن 
الجميــع. والتجربــة، التــي لــم تســتمر أكثــر مــن 
الــزلات  مــن  العديــد  بالتأكيــد  شــابتها  ســنة، 
الجماهيــر  أعطــت  لكنهــا  والتســرع.  والأخطــاء 
دفعــة قويــة فــي التخلــص مــن الخــوف، وفتحــت 

الإجرامــي. شــباط  بعــد  جديــدة  صفحــة 

مــع  ومواجهــات  تحديــات  هنــاك  كانــت  لقــد 
ــة  ــات الطلابي ــة، منهــا الانتخاب الســلطات القمعي
وفــوز الطلبــة الشــيوعيين بشــكل ســاحق وملفــت 
وتوحيدهــم  العمــال  واصطفافــات  للنظــر، 
واســتعدادهم للانتخابــات، إضافــة إلــى محاولــة 
المناضــل الجســور خالــد أحمــد زكــي ورفاقــه فــي 
الأهــوار، وعمليــة نفــق الحلــة، وكذلــك إضــراب 
الوجــه  كشــف  الــذي  النباتيــة،  الزيــوت  عمــال 
الإضــراب  قمــع  فــي  الفاشــي  للبعــث  الحقيقــي 
العمــال  ضــد  والتعذيــب  العنــف  واســتخدام 

المضربيــن.

وبمعنــى آخــر، واجهــت القيــادة المركزيــة البعــث 
الفاشــي بــكل قــوة وبلا مهادنــة.

فــي مقابــل كل هــذه المواجهــة مــن قبــل القيــادة 
للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  فــإن  المركزيــة، 
الشــيوعي العراقــي انبطحــت للبعــث، ووافقــت 
ــة  ــاد الطلب ــة، واتح ــات المهني ــى حــل المنظم عل
العــام، وليــس كمــا يذكــر الســيد حســان عاكــف 
فــي محاضرتــه الأخيــرة »تجميــد« الاتحــاد. كذلك 
شــمل الحــل رابطــة المــرأة والشــبيبة والعمــال، 
بطلــب مــن البعــث، كشــرط حصــول الدخــول الــى 

الجبهــة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن المناضليــن 
تمــت  وقــد  الجبهــة،  عقــد  رفضــوا  الأشــداء 
قبــل  مــن  ة  ودنــاء قســوة  بــكل  تصفيتهــم 
الســلطة، ومــن هــؤلاء المناضليــن عبــد الأميــر 
ســعيد، وســتار خضيــر، ومحمــد أحمــد الخضــري، 
وكاظــم الجاســم، وشــاكر محمــود، وبالتأكيــد كان 
هنــاك مــن ينقــل مواقــف هــؤلاء المعترضيــن إلــى 

الســلطة.

وبالفعــل تمــت الجبهــة ســيئة الصيــت، والتــي 
الأشــاوس  الشــيوعيين  مــن  بالمئــات  أطاحــت 
ًـا بســبب  ًـا مجاني�

ت�
بعــد انهيــار الجبهــة، وماتــوا مو

لقيــادة  الشــيوعية  وغيــر  الخاطئــة  السياســة 
الحــزب. فمــن يتحمــل هــذه المســؤولية، والحــزب 
مكشــوف للأجهــزة الأمنيــة، ثــم يُُطلــب منهــم 

بــناء تنظــيم ــفي الداــخل؟!

صحيحًًــا؟  موقفــه  كان  مــن  بســيط،  وبحســاب 
الذيــن واجهــوا البعــث ولــم يوافقــوا علــى الجبهــة، 
»كاســترو  لـ وطبلــوا  عليهــا  وافقــوا  الذيــن  أم 

العــراق«؟

برأيــي المتواضــع، الذيــن لــم يوافقــوا كانــوا علــى 
الأمــر  ليــس  عليهــا  وافقــوا  والذيــن  صــواب، 
هــو خــط  وإنمــا  مجــرد خطــأ،  إليهــم  بالنســبة 
سياســي تجــده فــي كل منعطــف، خــط مهــادن، 
يمتــد مــن بيــان آب التصفــوي فــي عــام 1964 

ولحــد الآن.

قــرأ التجربــة: بالنقــد والتقييــم، 
ُ
هكــذا ينبغــي أن تُ

لا بالدفــاع عــن الجبهــة والهجوم على المعارضين 
واتهامهم بشــتى النعوت المفلســة.

الخلود الأبدي للمضحين في طريق الشيوعية.
المجد ينحني لكم، يا أبطال.

والخــزي والعــار الأبــدي للبعــث الفاشــي، وصــدام 
المجــرم وســلطته الفاشــية.

تحية من الأعماق لهذا اليوم المجيد في تاريخ 
الحركة الشيوعية في العراق: 

17 أيلول 1967.
عاشت الشيوعية.

رشيد اسماعيل 

)أعلــن مجلــس الحقــوق والحريــات العراقــي، 
تقنيــة  جرائــم  قانــون  لمســودة  رفضــه 
ــة  ــراءة الثاني ــرر طرحهــا للق ــات المق المعلوم
تــؤدي  أن  مــن  محــذراً  النــواب،  مجلــس  فــي 
صياغتهــا الحاليــة إلــى تقييــد حريــة التعبيــر 
وفــرض قيــود علــى النشــاط الصحفــي والفضــاء 

الرقمــي(.

رســم شــكل الدولــة الاسلامــي يأخذ مســارا محددا، 
مرســوم بطريقــة محترفــة جــدا، بدأهــا بقوانيــن 
الاحــوال الشــخصية "القانــون الجعفــري والمدونــة 
الجعفريــة" وحتمــا لــن ينتهــي بمســودة قانــون 
جرائــم المعلوماتيــة؛ هــذا المســار بــدأت القــوى 
الاسلاميــة  بفرضــه بالقــوة والغصــب، فمثلمــا صار 
ــي  ــت، والت ــة" ســيئة الصي ــة الجعفري ــع "المدون م
للناشــطين  التهديــدات  بالقــوة، عبــر  فرضوهــا 
والمعارضيــن، بــل وصــل الامــر الــى الاغتيــالات، 
ــا  ــى ضحاي ــار محمــد( اول ــزة )ين ــت العزي وقــد كان

ــك القانــون ســيء الصيــت. ذل

اليوم، يعاد ذات المشــهد، فلكي يســتكملوا رســم 
شــكل الدولــة الاسلامــي، والــذي بــه يســتطيعوا 
هــم  هــا  المجتمــع،  علــى  ســيطرتهم  اكمــال 
المعلوماتيــة  جرائــم  قانــون  مســودة  يرســلون 
ة الاولــى، ومــن ثــم الاتفــاق  الــى البرلمــان للقــراء
علــى التصويــت عليــه واقــراره، مــا يعنــي هزيمــة 
جديــدة للقــوى المدنيــة واليســارية والتقدميــة، 
مــا يعنــي مزيــدا مــن القيــود والقمــع والقضــاء علــى 

ــات. ــا تبقــى مــن حري م

اختيــار  هــو  الوقــت  هــذا  فــي  المدونــة  ارســال 
اقتصاديــة  ازمــات  دقيــق،  بشــكل  مــدروس 
يراقــب  والعالــم  واقليميــة ودوليــة،  ومعيشــية 
الاوضــاع الداخليــة والخارجيــة، نــزع سلاح، صعــود 
اســعار جنونــي، ازمــة وقــود، ازمــة رواتــب، ازمــة 
كل  بالافــق؛  اقليميــة  حــرب  حكومــة،  تشــكيل 
هــذه الازمــات يعيشــها الانســان بــكل تفاصيلهــا، 
بتفاصيــل  منشــغلة  النــاس  ان  راوا  الاسلاميــون 
الحيــاة المعيشــية التــي خلقوهــا هــم، فأرســلوا 
مســودتهم الفاشــية الــى برلمانهــم. نقــول فاشــية 
ــه يمكــن للمــرء تلمــس خطــوط حكــم فاشــي،  لأن
مــا ان تطلــع علــى المســودة فســتقابلك مــواد قمــع 
شــديدة لا يمكــن ان تكــون لجرائــم معلوماتيــة... 

نقــرأ:

المــادة 3: اولا: يعاقــب بالســجن المؤبــد وبغرامــة 
ــار ولا  لا تقــل عــن خمســة وعشــرين مليــون دين

تزيــد علــى خمســين مليــون دينــار كل مــن......
او المــادة 5: يعاقــب بالســجن المؤبــد وبغرامــة لا 

تقــل عــن ثلاثيــن مليــون دينــار كل مــن....
تصــور ان هــذه المســودة فيهــا 23 مــادة فقــط 

للعقوبــات وبقيــة المــواد للتحــري والتحقيــق...
المؤبــد  بالســجن  يعاقــب   " اولا:   3 المــادة 
وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة وعشــرين مليــون 
دينــار ولا تزيــد علــى خمســين مليــون دينــار كل 
مــن اســتخدم عمــدا اجهــزة الحاســوب وشــبكة 
المعلومــات بقصــد ارتــكاب احــدى الافعــال الاتيــة:
أ - المســاس باســتقلال الــبلاد ووحدتهــا وسلامتهــا 
او  السياســية  او  الاقتصاديــة  مصالحهــا  او 

العليــا. الامنيــة  او  العســكرية 

لا نعــرف مــا نقــول عمــن صــاغ هــذه المــادة، ســوى 
انــه مفصــوم عــن الواقــع الــذي يعيشــه البلــد، ففــي 
ــذي تنتهــك الميليشــيات كل الخطــوط  ــت ال الوق
بالنســبة لأمــن البلــد وسلامــة مصالحــه الاقتصاديــة 
والسياســية والامنيــة، يأتــي مشــرع هذه المســودة 
ليــدرج مــادة يعاقــب بهــا مرتكبــي تلــك الافعــال، 
ــادة هــو  ــة لهــذه الم ــي الخلاصــة النهائي ــه ف اي ان
يديــن نفســه ويطلــب معاقبتهــا، لكــن هــل هــذا 

التفســير صحيــح؟

هــل يمكــن لمواطــن عامــل او معطــل عــن العمــل 
او كاســب او مالــك ورشــة تصليــح او اســواق او 
طالــب او ســائق ســيارة اجــرة ان يرتكــب فــعلا 
نســمع  لــم  الان  الــى  البلــد"؟  اســتقلال  "يمــس 
بذلــك علــى حــد العلــم بالشــيء، الا اذا اراد المشــرع 
يقصــد  انــه  لنــا  يقــول  ان  الســلطوي  الاسلامــي 
مــن ينتقــد النظــام السياســي او احــدى اذرعــه 
ذاك  عنــد  الميليشــيات"،  الدينيــة،  "المؤسســة 
نســتطيع القول ان المشــرع ينســجم مع الســلطة، 
"اســتقلال  المضخمــة  اللغــة  بهــذه  يريــد  وهــو 
الــبلاد، وحدتهــا، سلامتهــا، مصالحهــا" ان يعظــم 

مــن العقوبــة.

ــأن المشــرع اراد "حفــظ  ــاع ب ــدا الاقتن لا يمكــن اب
منطقــي  غيــر  فهــذا  "اســتقلالها"،  و  الــبلاد" 
القــوى  حكــم  تحــت  نعيــش  ونحــن  واقعــي  ولا 
لهــذه  الاولــى  والعلامــة  فالصبغــة  الاسلاميــة، 
القــوى هــي الذيليــة والتبعيــة لهــذه الدولــة او 
تلــك، جنــرالات مــن دول اقليميــة تشــرف علــى 

جيوشــا  اسســوا  وقــد  الاسلاميــة،  القــوى  هــذه 
الكترونيــة هدفهــا الوحيــد محاربــة مــن يتحــدث 
عليهــم  واطلقــت  الــبلاد"،  "اســتقلال  بـــ  فقــط 
مفــردة "الوطنچيــة" كنــوع مــن الســخرية والعــار، 
فهــل القانــون المزمــع اقــراره ســيعاقب هــؤلاء ام 

الاخــر؟ الطــرف  ســيعاقب 

ــبلاد"  ــة ال ــذي يقصــد بـــ "سلام ــا ال ــرى م ــا ن دعون
مــن وجهــة نظــر قــوى الاسلام السياســي؛ فــي 
اوائــل هــذا الشــهر ايلــول 2026 القــت مفــارز 
اســتخبارات الرصافــة القبــض علــى شــاب ظهــر 
بحــرق صــورة  يقــوم  فــي مقطــع فيديــو وهــو 
رجــل ديــن، واعتبــرت ذلــك الفعــل تهديــد للســلم 
لنتخيــل  الان  وامنهــا،  الــبلاد  واســتقرار  الاهلــي 
شــاب علــى موقعــه الشــخصي ينتقــد المؤسســة 
بتهمــة  عليــه  القبــض  ســيتم  حتمــا  الدينيــة، 
"المســاس بأمــن الــبلاد"!!! هــذا هــو فحــوى وجوهــر 

هــذه المــادة، بــل لنقــل هــذه المســودة!!

يعاقــب بالســجن المؤبــد وبغرامــة لا تقــل عــن 
خمســة وعشــرين مليــون دينــار ولا تزيــد علــى 
خمســين مليــون دينــار كل مــن أنشــأ او أدار موقعــا 
علــى شــبكة المعلومــات بقصــد ارتــكاب احــدى 

ــة: الافعــال الاتي

اولا: تنفيــذ برامــج او افــكار مخالفــة للنظــام العــام 
او الترويــج لهــا او تســهيل تنفيذهــا.

لــم يكتــف الاسلاميــون بســن قوانيــن مــا ســمي 
بـــ "لائحــة المحتــوى الرقمــي"، الــذي ســنته هيئــة 
ــذي قمعــت فيــه اصــوات كثيــرة،  الاتصــالات، وال
صلاحيتهــا  تســتخدم  الهيئــة  هــذه  ولازالــت 
لاســكات اي صــوت بمنعــه مــن الظهــور او ايقــاف 
لازالــوا  بــل  بذلــك  يكتفــوا  لــم  نقــول  برنامجــه، 
اكثــر  قوانيــن  لمشــاريع  مســودات  يقدمــون 

قمعيــة وأكثــر فاشــية.

المــادة اعلاه واضحــة جــدا، اي فكــر مخالــف او 
للنظــام الاسلامــي الحاكــم فــأن  برنامــج مخالــف 
العقوبــة بانتظــاره، ســجن مؤبــد؛ ذلــك يعنــي انــه 
اتجــاه  ان يســير عكــس  لا يمكــن لأي شــخص 
النظــام الاسلامــي الحاكــم، أي انــه يجــب عليــك ان 
تخضــع لتفكيرهــم ومنطقهــم السياســي، او انــك 

تهــدد اســتقرار الــبلاد.

هــذه المــادة اكدتهــا المــادة 21 الفقــرة الثالثــة 
والتــي تقــول مــا نصــه:

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة 
مــن  كل  دينــار  ملاييــن  خمســة  عــن  تقــل  لا 
اعتــدى علــى أي مــن المبــادئ او القيــم الدينيــة او 

الاخلاقيــة او الاســرية او الاجتماعيــة.

المــرء  ويــكاد  جــدا،  صريحــة  النصــوص  هــذه 
هــي  و "روحهــا"  المســودة جوهرهــا  ان  يجــزم 
هــذه المــواد، انهــا تكملــة لمشــروع تقييــد وقمــع 
الــذي  مــا  والا  تــام،  بشــكل  وانهاؤهــا  الحريــات 
يعنيــه "الاعتــداء علــى المبــادئ والقيــم الدينيــة"؟ 
مــا الــذي يمكــن فهمــه مــن هــذه المــادة؟ ســوى 
الســلطة  ينتقــد  صــوت  كل  واخــراس  لجــم 
الاسلاميــة واخلاقهــا وقيمهــا ومبادئهــا القائمــة 

الســلب والنهــب والبلطجــة. علــى 

عندمــا نقــول اســتكمال لمشــروع قمعــي متكامــل، 
فأننــا نعنــي قضيــة "لائحــة المحتــوى الرقمــي"، 
لنقــرأ مــا تقــول احــدى مــواد تلــك اللائحــة الفاشــية، 
وكأن هــذه المســودة هــي اعــادة صياغــة لتلــك 
المــواد، تقــول المــادة 20 مــن اللائحــة مــا نصــه: 
نشــره  او  الرقمــي  المحتــوى  صناعــة  "يحظــر 
او الترويــج او التحريــض لــه إذا كان مــن شــأنه 
ة الــى الســلطة القضائيــة او أحــد تشــكيلاتها  الإســاء
او رموزهــا بهــدف تشــويه الســمعة او اثــارة الــرأي 
العــام او بــث الأكاذيــب او الاشــاعات او الامتنــاع 

ــة". ــرارات القضائي ــق الق عــن تطبي

نــص المســودة الحاليــة يعاقــب على مــن "يعتدي" 
علــى المبــادئ الدينيــة ورجــال الديــن طبعــا، نــص 
اللائحــة يعاقــب علــى مــن يمــس القضــاء ورمــوزه، 
القضــاء يحمــي  اي ان كل طــرف يحمــي الاخــر، 
ــة تحمــي القضــاء،  ــة الاسلاميــة، وهــذه الدول الدول
مــن  لــكل  بعمليــة قمــع شــديدة  ذلــك؟  كيــف 
ينتقــد او يخــرج مــن نظامهــم الاخلاقــي والقيمــي.
الــذي  الشــيء  هــو  "الختلــه"  الظــل  فــي  العمــل 
يختــارون  فدائمــا  الإسلامييــن،  حكــم  يميــز 
ــا، او  ــر م ــاس مشــغولة بأم ــا تكــون فيهــا الن اوقات
هــم مــن يصنعــون حدثــا معينــا، لتمريــر تشــريع 
يحتاجــون اليــه فيمــا بعــد، ومســودة قانــون جرائــم 
المعلوماتيــة التــي يــراد تمريرهــا هــي تأتــي ضمــن 
يعمــل  الإسلامــي  فالحكــم  الممارســة،  هــذه 

بالخديعــة وتحــت يافطــة "امــر دبــر بليــل".

طارق فتحيحول مسودة قانون جرائم المعلوماتية

التواصــل  مواقــع  صفحــات  بعــض  ضجــت 
ســكرتير  بيــن  جــرى  الــذي  باللقــاء  الاجتماعــي 
ــي برئيــس  ــد فهم ــي رائ الحــزب الشــيوعي العراق
تيــار الحكمــة عمــار الحكيــم، فمــا بيــن مندهــش 
ومســتفهم ومســتنكر ومعــارض وطالــب تفســير 
ومــا بيــن مؤيــد للخطــوة ويراهــا تأتــي للحفــاظ 
علــى الســلم الاهلــي، فاللقــاء جــاء تحــت عنــوان 
"قضيــة نــزع سلاح الميليشــيات"؛ علــى العمــوم 
فــأن هــذا اللقــاء كتــب عنــه الكثيــر، ولــن تتوقــف 
الحــزب  وان  خصوصــا  والمنشــورات،  الكتابــات 
الشــيوعي مقبــل علــى عقــد مؤتمــره الثانــي عشــر، 
والــذي يريــد منــه -البعــض مــن كــوادره المنضمــة 
ــرة،  ــج مغاي ــه- ان يخــرج بنتائ ــه والخارجــة من في

وهــي تتأمــل كثيــرا بهــذا المؤتمــر.

ــج  ــم يحقــق ايــة نتائ الحــزب الشــيوعي العراقــي ل
الاخيــرة  المحافظــات  مجالــس  انتخابــات  فــي 
2023 او الانتخابــات البرلمانيــة 2025، رغــم 
انــه تحالــف مــع قــوى ليبراليــة معروفــة "البديــل" 
باتجاهاتهــا الامريكيــة ممثلــة بـــ "عدنــان الزرفي"، 
تلــك  انعكســت  وقــد  شــيئا،  يحقــق  لــم  انــه  الا 
وطالبــوا  واصدقــاؤه،  ه  اعضــاء علــى  الهزيمــة 
-كعادتهــم- بتغييــر قيــادة الحــزب، وهــذه هــي 
ــون  مشــكلة عقليــة اعضــاء الحــزب نفســه، يختزل
المشــكلة بأشــخاص محدديــن، يعتقــدون اذا مــا 
تــم تغييرهــم ســيتغير الحــزب نفســه وســيحقق 
النتائــج المرجــوة، وهــذا منطــق ليبرالــي صــرف 
داخــل حــزب شــيوعي، فهــو لا يــرى فــي المنهجية 
السياســية للأحــزاب انهــا هــي المشــكلة، بل يعتقد 
بــأن الشــخص "س" او "ص" همــا المشــكلة؛ وهــذه 
قضيــة تاريخيــة داخــل الحــزب، الــى الان تشــتغل 
بقــوة، فمــثلا النجاحــات التــي حققهــا الحــزب يومــا 
مــا تعــزى الــى اشــخاص معينيــن "ســكرتير او 
مجموعــة اعضــاء"، والفشــل والانتكاســات التــي 

اصابــت الحــزب ايضــا تعــزى الــى قيــادة الحــزب 
"ســكرتير او اعضــاء المكتــب السياســي"، واليــوم 
ذات المنطــق نــراه بعــد اي هزيمــة او انتكاســة 

يمــر بهــا الحــزب.

عقليــة  يحكــم  الــذي  هــو  الفــرد  منطــق  ولأن 
اعضــاء الحــزب الشــيوعي العراقــي، فقــد صبــوا 
اللقــاء  بعــد  فهمــي  رائــد  علــى  غضبهــم  جــام 
بعمــار الحكيــم، مثلمــا غضبــوا منــه بعــد الهزائــم 
الانتخابيــة، وقــد حملــوه انهيــار الحــزب بوضــع 
العمليــة  فــي  الفاســدين  اكثــر  احــد  بيــد  يــده 
السياســية عمــار الحكيــم، لكــن هــل صحيــح ان 
بهــذه  يجتهــد  الــذي  هــو  فهمــي  رائــد  الســيد 
السياســات ام ان هنــاك منهــج سياســي يحكــم 

الحــزب؟

تاريخيــا فــان الحــزب الشــيوعي لا يمكنــه العمــل 
عــن  ناجمــا  ليــس  وهــذا  بمفــرده،  السياســي 
ضعفــه، فقــد مــرت ســنوات مــن عمــر الحــزب كان 
فيهــا هــو القــوة الاولــى فــي المشــهد السياســي، 
ــوى الموجــودة،  ــع الق ــف م ــد التحال ــه كان يري لكن
ــل احــداث  ــى قب ــه ليــس بحاجــة لهــا، حت رغــم ان
تغــول  السياســي  المنهــج  هــذا  لكــن   ،1958
وتعملــق كثيــرا بعــد شــباط 1963، منهــج صــار 
السياســية داخــل  للعقليــة  الفعلــي  الحاكــم  هــو 
ــويلات التــي جرهــا  الحــزب، رغــم الانتكاســات وال
ذلــك المنهــج السياســي، الا انــه يبقــى هــو الركيــزة 

الاساســية فــي العقــل السياســي للحــزب.

ال  يلتقــي  الــذي  الاول  يكــن  لــم  فهمــي  رائــد 
مجيــد  حميــد  الراحــل  ســبقه  فقــد  الحكيــم، 
الحكيــم،  باقــر  مــع  المتكــررة  اتــه  بلقاء موســى 
وقــد اشــتركوا فــي مجلــس الحكــم الانتقالــي، لكــن 
ــم تحــدث ضجــة كالتــي نراهــا اليــوم، بســبب ان  ل

اعضــاء الحــزب الحالييــن يــرون ان عمــار الحكيــم 
فاســد وناهــب، امــا باقــر الحكيــم فلا، وهــو ذاتــه 
منطــق "الاشــخاص الافــراد" الــذي يحكــم عقــل 

العراقــي. الشــيوعي  اعضــاء 

بــدأ  الاخيــرة  الآونــة  فــي  العراقــي  الشــيوعي 
بطــرح فكــرة "توحيــد اليســار" وقضيــة "العمــل 
المشــترك" بيــن القــوى اليســارية، واراد تأســيس 
قــوى  ضــم  مؤتمــر  وعقــد  وطنيــة"،  "جبهــة 
يســارية ومدنيــة، لكــن كالعــادة لــم يكتــب لهــذا 
ــذي  المســار السياســي النجــاح، بســبب المنهــج ال
الحكيــم  بعمــار  اللقــاء  فبعــد  الحــزب،  يحكــم 
ســارعت احــدى القــوى المنظمــة بالانســحاب مــن 
ملتقــى "الحــوار الوطنــي" الــذي اسســه الحــزب 

ــه. ذات

لنتوقــف عنــد عمــار الحكيــم، هــو احــد قــادة 
قــوى الاسلام السياســي الحاكــم، هــو الشــخصية 
الاكثــر تطرفــا مــن قــوى الاطــار التنســيقي، هــو 
 188 الشــخصية  الاحــوال  قانــون  نســف  الــذي 
قانــون   188 الجعفريــة،  بالمدونــة  واســتبدله 
ســنه الشــيوعي العراقــي حصــرا، وعلــى اثــر ذلــك 

القانــون جــاءت فتــوى جــد عمار الحكيم .. محســن 
الحكيــم "الشــيوعية كفــر والحــاد" والتــي راح مــن 
والتقدمييــن،  الشــيوعيين  مــن  الالاف  جرائهــا 
واليــوم تتحــدث بعــض الاوســاط المرتبطــة بتيــار 
الحكمــة عــن اعــادة تلــك الفتــوى، وقــد نشــرت 
منظمــة "الــسلام والتقــدم" مقــالا مطــولا يوضــح 
هــذا التوجــه لــدى تيــار عمــار الحكيــم. فــضلا 
عــن كل ذلــك فــان عمــار الحكيــم هــو الشــخصية 
الاكثــر فســادا، فالحملــة "الوهميــة" الاخيــرة "ضــد 
الفاســدين" اطاحــت بأشــخاص هــم اعضــاء بتيــار 

الحكمــة ومــن المقربيــن جــدا لعمــار الحكيــم.

مشــكلة الشــيوعي العراقــي انــه يلتقــي بأي شــخص 
او يتحالــف مــع اي جهــة او يتبــع أي توجــه، وهــذا 
هــو جوهــر العمــل السياســي للحــزب الشــيوعي؛ 
المتأمليــن بهــذا المؤتمــر او أي مؤتمــر، هــؤلاء 
الحاليــة  القيــادة  عنــد  العقليــة  ذات  تحكمهــم 
ــراد  ــي ســتأتي، المشــكلة ليســت اف والســابقة والت
انهــا منهــج سياســي خالــص لا يمكــن التخلــص 
داع  فلا  والبنــاء،  التكويــن  بأســاس  لأنــه  منــه، 

للضجــة.

قاسم علي فنجانلم الضجة؟ عن لقاء رائد فهمي بعمار الحكيم نتحدث
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مؤيد احمد 

أزمة النظام السياسية الحالية، امتداد 
لأزمته السياسية البنيوية!

السياســي الإسلامــي  النظــام  إن مــا يســود علــى 
والقومــي فــي العــراق، منــذ بدايــة تأسيســه وحتــى 
ومتعــددة  عميقــة  سياســية  أزمــة  هــو  الآن، 

الأبعــاد.
تعــود جــذور هــذه الأزمــة إلــى علاقــة النظــام 
بالمجتمــع، وإلــى كــون قــواه عبــارة عن ميليشــيات 
بعــد  الســلطة  إليهــا  مت 

ّ
سُُــلّ وقوميــة  إسلاميــة 

احــتلال العــراق مــن قبــل أمريــكا وإســقاط نظــام 
البعــث الفاشــي؛ حيــث شــرعت فــي حكــم مجتمــع 
الســكان،  مــن  الملاييــن  عشــرات  مــن  يتكــون 
وبــدأت العمــل علــى إعــادة بنــاء دولــة بورجوازيــة 
قمعيــة لحمايــة النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي 

الرأســمالي لهــذا المجتمــع.

 وبالطبــع، كان علــى هــذه القــوى بنــاء هــذا النظــام 
بحيــث يكــون دولــة ضمــن النظــام البورجــوازي 
الدولــي مــن جهــة، ويخــدم المصالح الاســتراتيجية 
فــي  الأمريكيــة  للإمبرياليــة  والجيوسياســية 

ــن جهــة أخــرى. ــة، م العــراق والمنطق

وكمــا هــو معلــوم، فــإن الاحتلال الأمريكــي للعراق، 
النظــام  الرغــم مــن اعتمــاده علــى هــذا  وعلــى 
ــذي شــكله لإدارة  السياســي القومــي والإسلامــي ال
إذ واجــه إخفاقــات  لــم يســتمر؛  الــبلاد،  شــؤون 
الاحــتلال  إنهــاء  إلــى  النهايــة  فــي  أدت  كبيــرة 
المباشــر وخــروج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق 

فــي عــام )2011(.
ــل  ــا قب ــى حــد م ــي إطــار هــذه التطــورات، وإل وف
بــدوره،  الإيرانــي  النظــام  أصبــح  أيــضاً،  ذلــك 
بصفتــه قطــباً إقليمــياً، صانــع قــرار آخــر في مســار 
الحيــاة السياســية فــي العــراق لعــدة أســباب؛ منهــا 
بالدرجــة الأولــى ارتبــاط تيــارات الإسلام السياســي 
ــح هــذه التيــارات مــع  الشــيعي بــه، وتلاقــي مصال
ــل أخــرى  ــح هــذا القطــب، فــضلًاً عــن عوام مصال
مثــل تشــكيل ميليشــيات تابعــة لــه فــي العــراق، 
أجهــزة  قبــل  مــن  إرهابيــة  عمليــات  وتنفيــذ 
ــك مــن  ــي داخــل العــراق، وغيــر ذل النظــام الإيران

العوامــل.

مــن  مرحلــة  الــبلاد  دخلــت  ذلــك،  علــى  وبنــاء� 
بخضــوع  طابعهــا  اتســم  السياســي  المســار 
السياســية  المصالــح  لمراعــاة  السياســي  النظــام 
والاقتصاديــة والاســتراتيجية لــكل مــن أمريــكا 
الصــراع  العــراق، وذلــك فــي إطــار  وإيــران فــي 
بينهمــا. الأوســع  والاســتراتيجي  الجيوسياســي 
لـــ  العســكرية  للقــوة  المجــددة  العــودة  ومــع 
العــراق  إلــى  أمريــكا  بقيــادة  الدولــي"  "التحالــف 
 ،)2014( عــام  داعــش  الحــرب ضــد  بذريعــة 
ومــع تشــكيل "الحشــد الشــعبي"، توســع نفــوذ 
بالجمهوريــة  المرتبطــة  الميليشــية  القــوى 
الإسلاميــة داخــل العــراق بشــكل كبيــر، كمــا أصبــح 
التنســيق العســكري بيــن أمريــكا والنظــام الإيرانــي 
ــدة المعمــول بهــا  ــي الحــرب ضــد داعــش الأجن ف

الفتــرات. تلــك  خلال 

القــوى  ازدادت  التطــورات،  هــذه  خلال  ومــن 
قمعيــة الأمنيــة والعســكرية للنظــام السياســي 

ٌ
الٌ

والقــوى الميليشــية فــي العــراق يــوماً بعــد يــوم، 
وأحكمــت قبضــة حكمهمــا علــى الحيــاة السياســية 
اطــال  الشــكل،  وبهــذا  فأكثــر  أكثــر  للمجتمــع 
وميليشــي،  قمعــي  سياســي  نظــام  كـــ  النظــام، 
بيــن  الأوســع  الصــراع  هــذا  إطــار  فــي  عمــره 

العــراق. علــى  والإيرانــي  الأمريكــي  النظاميــن 
أمريــكا  حــرب  تطــورات  ظــل  وفــي  اليــوم، 
واســرائيل ضــد إيــران وتراجــع دور القــوى التابعــة 
للنظــام الإسلامــي فــي المنطقــة، تعيــش قــوى 
النظــام فــي العــراق، وبالأخــص تيــارات الإسلام 
إن  أزمــة عميقــة.  لحظــات  الشــيعي،  السياســي 
ســبب بــروز هــذه الأزمــة بالدرجــة الأولــى هــو 
التغيــر فــي ميــزان النفــوذ السياســي والعســكري 
لصالــح أمريــكا فــي العــراق، وتزايــد ضغــوط إدارة 
ترامــب لنــزع سلاح الميليشــيات التابعــة مباشــرة 
داخــل  ودمجهــا  إيــران  فــي  الإسلامــي  للنظــام 
المؤسســات العســكرية للدولــة و"الحشــد"، إلــى 
إلــى  التــي أدت ســابقاً  الضغــوط الأخــرى  جانــب 

مجــيء علــي الزيــدي كـــ رئيــس للــوزراء.

إن الأزمــة السياســية الحاليــة للنظــام هــي امتــداد 
لكنهــا  المزمنــة،  البنيويــة  السياســية  لأزمتــه 

للأزمــة  امتــداد  إنهــا  أي  أكثــر؛  الان  متفاقمــة 
أخــرى  نوعيــة  ظــروف  فــي  للنظــام  السياســية 
ومختلفــة عــن ســابقاتها، دون أن يكــون هنــاك أي 
ــة  ــي سياســة واســتراتيجية البورجوازي ــر ف تغيي
الإمبرياليــة الأمريكيــة تجــاه النظــام الــذي بُُنــي 
فــي الأصــل عليهــا، ولا أي تغييــر فــي العمليــة 
السياســية الأساســية التــي أسســت هــذا النظــام  
البرجــوازي الإسلامــي والقومــي والدوافع الرئيســية 
ونوعــي  أساســي  تغييــر  حتــى  ولا  بــل  خلفهــا، 
ــى المســار  ــران عل فــي مــدى نفــوذ النظــام فــي اي

السياســي فــي العــراق.

أزمة النظام السياسي وعلاقتها 
بالبروليتاريا ونضالها

تبــرز  النظــام  أزمــة  ومظاهــر  أبعــاد  أخــذت 
أزمــة  أصبحــت  حتــى  يــوم  بعــد  يــوماً  وتتضــح 
تحديــات  النظــام  واجــه  وذلــك عندمــا  شــاملة، 
تتمثــل فــي الاســتجابة لتوفيــر العمــل والتوظيــف 
والوضــع الاقتصــادي الآمــن للجيــل الجديــد مــن 
البروليتاريــا، مــن الشــباب والشــابات، الذيــن نشــأوا 
وترعرعــوا فــي ظــل ثلاثــة وعشــرين عــاماً مــن 
حكــم هــذه الطغمــة المتســلطة علــى رقابهــم.
الإسلاميــة  البورجوازيــة  والتيــارات  الأحــزاب  إن 
والقوميــة الحاكمــة لا تربطهــا أي صلــة بالحيــاة 
مــن  الجيــل  لهــذا  والاقتصاديــة  الماديــة 
البروليتاريــا وعمــوم جماهيــر العمــال والشــغيلة 
والمضطهديــن، باســتثناء صلــة حمايــة النظــام 
الرأســمالي المتــأزم الــذي يضيــق طــوق أغلالــه 
الجماهيــر،  هــذه  أعنــاق  حــول  متزايــد  بشــكل 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  أصعــب  عليهــا  ويفــرض 
المهمــة  فــإن  آخــر،  وبتعبيــر  والمعيشــية. 
النظــام  حمايــة  هــي  القــوى  لهــذه  الرئيســية 
الاقتصــادي والسياســي الرأســمالي مــن أي تدخــل 
سياســي مســتقل ومؤثــر لهــذه الجماهير للخلاص 
مــن ســوء أوضاعهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
وكذلــك منــع أي محاولــة منظمــة وفاعلــة منهــا 
علــى ترســيم مســار الحيــاة السياســية والثقافيــة 

فــي الــبلاد.

كمــا ان أبعــاد هــذه الأزمــة تتضــح أكثــر عنــد 
مــع  بالتزامــن  أنــه  الاعتبــار،  فــي  ذلــك  أخــذ 
تأســيس النظــام السياســي، نُُفِِــذت عمليــة اندمــاج 
العالمــي  المــال  بــراس  العــراق  فــي  الرأســمالية 
بشــكل أوســع وأعمــق بكثيــر ممــا كان عليــه فــي 
ات  ظــل نظــام البعــث الفاشــي، وذلــك عبــر الإجــراء
والسياســات الاقتصاديــة النيــو ليبراليــة والقوانيــن 
التــي أصدرهــا "بــول بريمــر" الحاكــم الأمريكــي 
النظــام  واســتمرار  الخصــوص،  بهــذا  للعــراق 
هــذا  علــى  اليــوم  المتعاقبــة حتــى  والحكومــات 

والأجنــدة. النهــج 

ــي  ــج الاقتصــاد العراق ــى دم ــك عل ــد ســاعد ذل وق
بــرأس المــال العالمــي، وتداخــل حركــة وتراكــم 
التراكــم  دورة  داخــل  العــراق  فــي  المــال  رأس 
وبالدرجــة  أوســع،  بصــورة  العالمــي  الرأســمالي 
فــي  الرأســمالي  الاســتثمار  خلال  مــن  الأولــى 
قطــاع اســتخراج وتصديــر النفــط والغــاز وإنتــاج 
الكهربــاء وفــي مجــالات الاتصــالات والمــواصلات 
ــك  ــى ذل ــة وغيرهــا. أضــف إل والاســتثمارات المالي
تطبيــق السياســات الاقتصاديــة النيــو ليبراليــة 
فــي شــتى المجــالات الحيــاة الاقتصاديــة والخدميــة 
بمــا فيهــا خصخصــة القطــاع العــام وإعــادة هيكلــة 
الشــركات التابعــة وبيــع مؤسســات الدولــة بالجملة 
للرأســمال الخــاص المرتبــط أســاساً بقــوى النظــام. 
لاقتصــاد  التمهيــد  جــرى  الاتجــاه،  نفــس  وفــي 
أمــام  العقبــات  وإزالــة  الحــرة  والتجــارة  الســوق 
تطــور الســوق المحلــي بحيــث يرتبــط عضــوياً 
بحركــة الــرأس مــال العالمــي ويخضــع لتقلباتــه 

وأزماتــه وديناميكيــة حركتــه.

إن تاريــخ الســنوات الــثلاث والعشــرين الماضيــة 
ونضــال  صــراع  تاريــخ  كان  العراقــي  للمجتمــع 
والنســاء  والشــباب  والشــغيلة  العمــال  جماهيــر 
السياســي، وبوجــه تدهــور  النظــام  بوجــه هــذا 
ظــل  وفــي  ظلــه  فــي  الاقتصاديــة  أوضاعهــم 
الرأســمالية ونمطهــا الاقتصــادي النيــو ليبرالــي، 
التــي عمّّقــت بدورهــا الأزمــة السياســية للنظــام 
فــي  الجماهيــر  علــى  فرضــت  وقــد  باســتمرار. 
الاقتصاديــة  المصاعــب  أشــد  المرحلــة  هــذه 
الوقــت  فــي  وتواجــه،  للبطالــة  نطــاق  وأوســع 

ســيما  ولا  وحرياتهــا،  حقوقهــا  قمــع  ذاتــه، 
حقــوق وحريــات المــرأة، وســلب حــق العمــال فــي 
ــة الجمعيــة، وخاصــة  اســتخدام أدواتهــم النضالي
ــة ومرافقهــا  ــي مؤسســات الدول ــي ف العمــل النقاب

والخدميــة. الاقتصاديــة 

إن نضــال عمــال قطــاع الصناعــة بوجــه سياســات 
ــع شــركات هــذا القطــاع وإعــادة  الخصخصــة وبي
 2004 عــام  منــذ  العمــال  وتســريح  هيكلتهــا 
والأعــوام التــي تلتــه كان بحــد ذاتــه بدايــة قيــادة 
هــذه الفئــة مــن الطبقــة العاملــة لمجمــل النضــال 
الجماهيــري ضــد الخصخصــة والسياســات النيــو 
يتطــور  لــم  للأســف  لكنــه  للدولــة،  ليبراليــة 
بالشــكل الــذي يكــون لــه تأثيــر بــارز فــي توســيع 
الأخــرى  الفئــات  مســاعي  ليشــمل  النضــال  هــذا 
للطبقــة العاملــة فــي مختلــف المواقــع الاقتصاديــة 
والخدميــة الأخــرى التــي وقعــت هــي الأخــرى تحــت 
ثقــل كابــوس نفــس السياســات الاقتصاديــة النيــو 

لـة. يـة للدوـ ليبرالـ

وهــذا يعــود الــى أســباب عــدة، ليــس بالإمــكان 
ــى بحــث  ــاج ال ــا اذ يحت الخــوض فــي تفاصيلهــا هن
منفصــل، او بالأحــرى أبحــاث، مــن اجــل تحديــد 
ضــرورة  مــن  النضــالات؛  هــذه  تنقصــه  كان  مــا 
تبلــور آفــاق سياســية طبقيــة مســتقلة وسياســة 
ــم داخــل هــذه الحركــة  اشــتراكية واضحــة المعال
ــى وجــود حــزب بروليتــاري اشــتراكي نشــط ذو  ال
اشــتراكية  بروليتاريــة  سياســية  اســتراتيجية 
ــة  ــي محطاتهــا المختلف ينظــم هــذه النضــالات ف

وعــلى صعــيد المجتــمع..

بوجــه  العمــال  وقــوف  ان  المعلــوم،  مــن   
الشــركات  هيكلــة  وإعــادة  الخصخصــة  سياســة 
وغيرهــا، يحمــل بحــد ذاتــه بــذور نقــد طبقــي 
ــى  ــث يمكــن ان يتطــور ال ــاري شــامل بحي بروليت
ومجمــل  للرأســمالية  اشــتراكي  بروليتــاري  نقــد 
العامــة،  الدولــة  وسياســات  القائمــة  المنظومــة 
الــذي كان قــد يدفــع بــدوره بالحركــة العماليــة 
الــى حركــة تقــود نضــالات الجماهيــر فــي المجتمــع 

الحاــلي. لــلخلاص ــمن ــمأزق وـضـعه  ككل 

 العــراق طــوال هــذه الســنوات، وخاصــة 
ُ

ــلُ
ْ
ولــم يخْ

تصاعــد  فتــرة  فــي  أي   ،)2011( عــام  منــذ 
مــن  ومصــر،  تونــس  فــي  الثوريــة  الانتفاضــات 
حركــة الاحتجاجــات الشــبابية والشــغيلة ومختلــف 
فئــات الطبقــة العاملــة، ومــن دفــاع النســاء والجيــل 
أجــل  ومــن  وحقوقهــم  حرياتهــم  عــن  الشــاب 
فــرص العمــل. وقــد وصلــت هــذه الاحتجاجــات 
والنضــالات الجماهيريــة إلــى ذروتها فــي )انتفاضة 

.)2019 أكتوبــر 

النظــام  اســتطاع  الانتفاضــة،  هــذه  قمــع  وإثــر 
الاســتمرار فــي حكمــه، وتمكنــت قــوى الثــورة 
المضــادة مــن إحــكام قبضتهــا علــى حكــم الــبلاد. 
التــي تلتهــا،  المرحلــة  الحيــن وفــي  ومنــذ ذلــك 
يمكننــا القــول إنهــا أصبحــت حقبــة مــن تزايــد 
نطــاق الرجعيــة السياســية واتســاع أكثــر للهيمنــة 
ــى  ــة الطائفيــة والقوميــة عل ــة الديني الأيديولوجي
المجتمــع، وســلب متزايــد لحقــوق وحريــات المــرأة 

وفــرض "القانــون الجعفــري".

الواســعة  الجديــدة  الاحتجــاج  حــركات  إن 
ــة وللحصــول  ــياً الآن بوجــه البطال والمتكــررة يوم
علــى فــرص العمــل والتوظيــف الحكومــي، وحركــة 
خريجــي الكليــات والجامعــات مــن أجــل التعييــن، 
واحتجاجــات العمــال لمطالــب مختلفــة متعلقــة 
بالأجــور وظــروف العمــل الأنســب، والاحتجاجــات 
لتعديل ســلم الرواتب وغيرها، تشــكل موجة من 
حركــة الاحتجــاج العماليــة الجديــدة والواســعة، 
وهــي امتــداد لتاريــخ مســتمر مــن الصــراع الطبقــي 
البروليتــاري فــي هــذا المجتمــع، وتظهــر عمــق 
الصــراع  بهــذا  السياســي  النظــام  أزمــة  ارتبــاط 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  تدهــور  وبواقــع  الطبقــي 

والاجتماعيــة للطبقــة العاملــة والشــغيلة.

مــن الواضــح أن حركــة الاحتجــاج العماليــة الحاليــة 
تجــري فــي خضــم تطــورات الحــرب بيــن أمريــكا 
وإيــران وآثارهــا علــى العــراق، ليــس فقــط مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة، بــل مــن الناحيــة السياســية 
تيــارات  مــن  النظــام  قــوى  علــى  خاصــة  أيــضاً، 
تحــت  وقعــت  التــي  الشــيعي  السياســي  الإسلام 
ضغــط إعــادة ترتيــب مواقفهــا وسياســاتها فــي 

ظــل هــذا الظــرف الجيوسياســي الجديــد.

إن الاحتجاجــات الجماهيريــة الحاليــة فــي العــراق 
هــي فــي الأصــل احتجاجــات لفئــات البروليتاريــا 
الشــغيلة  وفئــات  المشــتغلين  للعمــال  ونضــال 
كلا  مــن  العمــل،  عــن  المعطليــن  والشــباب 
مطلبــي  نضــال  أنهــا  هــي  وميزتهــا  الجنســين، 
اقتصــادي للطبقــة العاملــة والشــرائح الاجتماعيــة 
المحيطــة بهــا، وهــو نضــال يمكــن أن يتطــور 
إلــى حركــة طبقيــة منظمــة لتحقيــق المطالــب 
زخــماً  ويعطــي  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
للبروليتاريــا  الطبقيــة  والقــدرة  القــوة  لرفــع 
ــدور  ــي تصاعــد ال ــا ف ــي المجتمــع ولعــب دوره ف
العاملــة. للطبقــة  المســتقل  الطبقــي  السياســي 

سياسة علي الزيدي الاقتصادية 
ليست حلًاً لأزمة النظام الرأسمالي في 

العراق، بل هي تعميق متزايد لها!

إن السياســة والخطــة والأطروحــات الاقتصاديــة لـــ 
علــي الزيــدي، رئيــس الــوزراء الحالــي فــي العــراق، 
ليســت ســوى أطروحــات وسياســات اقتصاديــة 
برجوازيــة مســدودة الافــاق اصلا. وكل مــا لديــه 
هــو تطويــر القطــاع الخــاص ومزيــد مــن النيــو 
الاقتصاديــة وتوســيع نطــاق تطبيــق  ليبراليــة 
التــي  الورقــة  أي  البيضــاء"!  "الورقــة  مشــروع 
بــاي  مقيــدة  غيــر  ليبراليــة  نيــو  ســوى  ليســت 
ــى مزيــد مــن تعميــق  ــق، وتــؤدي بالنتيجــة إل عائ
الاســتقطاب الاقتصــادي الطبقــي؛ تراكــم الثــروة 
والمــال فــي قطــب، وتراكــم الفقــر الفاقــة فــي 

القطــب الآخــر.

إن عمليــة التطــور الرأســمالي، كمــا يؤكــد ماركس، 
هــي عمليــة تراكــم رأس المــال والثــروة فــي قطــب 
مــن المجتمــع، وفــرض الفقــر والبــؤس الاقتصــادي 
فــي القطــب الآخــر، وهــذا بطبيعته يشــكل قوانين 
حركــة رأس المــال والنمــو الرأســمالي اليــوم فــي 
جميــع البلــدان وعلــى المســتوى العالمــي، وهــو مــا 
أخــذ أبعــاداً كارثيــة فــي النظــام الرأســمالي العالمي 

المعاصــر الــذي يمــر بأزمــة شــاملة ومركبــة.

يركــز علــي الزيــدي علــى اقتصــاد الســوق للإجابــة 
علــى المشــاكل الاقتصاديــة للمجتمــع العراقــي، 
ويســخر مــن اعتبــار "الاشــتراكية"! حلًاً للمشــاكل 
فــي  جانــباً  الدولــة  دور  وينحــي  الاقتصاديــة، 
تقديــم الخدمــات العامــة وفــي تنميــة اقتصاديــة 
تهــدف الــى تحقيــق مصلحــة الجماهيــر، فــي حيــن 
يلجــأ هــو نفســه إلــى الدولــة ذاتهــا، أي أداة الطبقــة 
البورجوازيــة لاضطهــاد الطبقــة العاملــة، لتطبيــق 

سياســاته الاقتصاديــة النيــو ليبراليــة.

ومــن الواضــح أنــه كممثــل لــرأس المــال والنظــام، 
لا يســتخدم القوانيــن والســلطة وإيــرادات الدولــة 
للاســتجابة لمتطلبــات توفيــر العمــل وتحســين 
العاملــة  للطبقــة  العمــل  وظــروف  المعيشــة 
نمــط  لتوســيع  يســتخدمها  بــل  والجماهيــر، 
اقتصــادي قائــم علــى مصالــح رأس المــال الخــاص 
وتراكمه. وهذا يجلب معه توســع مســاحة الفســاد 
والنهــب وحمايــة أشــد لمصالح التيــارات والأحزاب 
الحاكمــة، علــى  السياســية الإسلاميــة والقوميــة 
حســاب التدهــور المتزايــد للأوضــاع المعيشــية 
ــدة مــن  ــل شــرائح متزاي ــة، وتحوي للطبقــة العامل
ــا المعرضــة اصلا  ــى أوســاط البروليتاري الســكان إل
لمعانــاة هــذا التدهــور فــي أوضاعهــا المعيشــية.
إن هذه السياسات الاقتصادية لـ علي الزيدي التي 
تهــدف إلــى تطويــر الرأســمالية فــي العــراق، وهــي 
رأســمالية متأزمــة، تتحقــق علــى حســاب الإفقــار 
المتزايــد لغالبيــة الجماهيــر، وهــذا يتحقــق   عبــر 
وضــع ثقــل ازمــة النظــام الاقتصاديــة علــى كاهــل 
الطبقــة العاملــة والجماهيــر مســتخدما مختلــف 
آليــات تنظيــم وإدارة الاقتصــاد الرأســمالي وســوق 
راس المــال عبــر تدخــل الدولــة، المتبعــة مــن 
قبــل البرجوازيــة العالميــة ايضــا، بمــا فيهــا تحريــر 
القيــود علــى الأســعار، ورفــع الدعــم الحكومــي عــن 
الســلع الاســتهلاكية الضروريــة للســكان، وتغييــر 
العراقــي  الدينــار  مقابــل  الــدولار  ســعر صــرف 
متــى مــا حــان وقتــه كــي يضــع آثــار ازمــة النظــام 
الجماهيــر،  معظــم  كاهــل  علــى  الاقتصاديــة 
ــة عــن  ــا الشــابة المعطل ــاء البروليتاري ــك إبق وكذل
العمــل علــى حالهــا وتوســيع نطــاق البطالة بينهم 
وكل الأعبــاء المعيشــية الأخــرى لغالبيــة الســكان. 
وفــي هــذا الســياق، فــإن حملاتــه الصوريــة ضــد 

الفســاد المستشــري فــي هيــكل النظــام ليســت 
ســوى تضليــل لهــذه الطبقــة ولغالبيــة الجماهيــر 

وـصـرف أنظارـهـم ـعـن مـشـاكلهم الكـبـرى. 

فــي هــذا المســار، يريــد علــي الزيــدي، كجــزء مــن 
ــه ثمــار  قــوى النظــام، أن يحصــد لنفســه ولنظام
كل مــا هــو رجعــي فــي المجتمــع، مــن ســيادة الأفق 
القومــي والدينــي والطائفــي وكل مــا فرضــه هــذا 
ــة ومنــع نضالهــا  النظــام مــن قمــع الطبقــة العامل
النقابــي  العمــل  ذلــك حظــر  فــي  بمــا  الجمعــي، 
الاقتصاديــة  والأجهــزة  الدولــة  مؤسســات  فــي 
والخدميــة. وإضافــة إلــى ذلــك، يحصــد ثمــار فرض 
القوانيــن الإسلاميــة الطائفيــة الرجعيــة و"القانــون 
مــن  ويجردهــا  المــرأة  يقمــع  الــذي  الجعفــري" 
حقوقهــا، والمفــروض مــن قبــل تيــارات الإسلام 
السياســي الشــيعي، ومــن ضمــن ذلــك مــا ينتــج 
عــن هــذه القوانيــن مــن تشــتيت لصفــوف النضــال 
المشــترك للطبقــة العاملــة وخنــق حقــوق وحريات 

ــا. ــن البروليتاري الشــابات م

السياســي  النظــام  هــذا  علاقــة  هــي  تلــك 
حكومتــه  لرئيــس  الاقتصاديــة  والاســتراتيجية 
يعمــق  مــا  بالضبــط  وهــذا  الجماهيــر،  بغالبيــة 
ويوســع الأزمــة السياســية للنظــام فــي علاقتــه 

. لمجتمــع با

أزمة النظام السياسي وأزمة 
الرأسمالية في العراق، تشكلان 

كلاعضويا واحدا!

النظــام  وأزمــة  السياســي  النظــام  أزمــة  إن 
الرأســمالي فــي العــراق، والثقــل المتزايــد الــذي 
ــة  ــو ليبرالي ــة الني ــج عــن السياســات الاقتصادي نت
ــى حيــاة العمــال وغالبيــة الجماهيــر، تشــكلان  عل
لًاً عضــوياً واحــداً وتكــملان بعضهمــا البعــض.

ُ
كُ

تركيبــة  فــي  الموجــود  الكبيــر  التنــوع  ذلــك  إن 
القــوى السياســية القوميــة والإسلاميــة وقواتهــا 
الــبلاد، وعمــق وســعة  الميليشــية التــي تحكــم 
والطائفيــة  القوميــة  أســاس  علــى  المحاصصــة 
والمذهبيــة، يشــكل فــي حــد ذاتــه تقســيماً ثانــوياً 
الكيــان  هــذا  والمواقــع داخــل  للأدوار  وتوزيــعاً 
السياســي المتــأزم العــام، كـــ "العــام" عنــد هيجــل، 
وهــو الدولــة، ونظــام سياســي ينتشــر الفســاد فــي 
كامــل بنيتــه ويلقــي بظلالــه علــى كافــة الأجــزاء 

ــي يتكــون منهــا. الت

إن الخلافــات والصراعــات داخــل هــذا النظــام، أي 
ــدان  ــة، لكــن مي ــه، هــي واقعي الصــراع بيــن أجزائ
حســم هــذه الصراعــات فيمــا بينهــا ليــس بيــن 
الكيــان  داخــل  هــو  مــا  بقــدر  والآخــر  الواحــد 
النظــام  داخــل  أي  الموجــود،  العــام  السياســي 
المحاولــة  خلال  مــن  وذلــك  القائــم.  السياســي 
لفــرض مصالــح كل قــوة قوميــة وإسلاميــة طائفية 
ــار عــن طريــق أخــذ حصتــه مــن  وكل حــزب وتي
الســلطة والثــروة والمــال مــن الســلطة العامــة، مــن 

الدولــة، أي مــن النظــام الحاكــم.

علاوة علــى ذلــك، فــإن لهــذه القــوى امتــدادات 
إقليميــة، ولهــذا فــإن النظــام السياســي ليــس نتــاج 
ــل يحمــل ومنــذ  ــه، ب جمــع رياضــي بســيط لأجزائ
البــدء طابــع نفــوذ كل مــن الإمبرياليــة الأمريكيــة 
ــإن النظــام السياســي  ــي. ولهــذا ف والنظــام الإيران
هــو محصلــة تتعدل وتتغير اتجاهاتها السياســية 
وفــقاً لمــدى قــدرة كل مــن هاتيــن الدولتيــن علــى 
فــرض مصالحهمــا الجيوسياســية واســتراتيجية 
فــي  السياســي  النظــام  اقتصاديــة علــى  والجيــو 

العــراق.

إن أزمــة النظــام السياســي وأزمــة الرأســمالية فــي 
وتتفــاعلان  البعــض  بعضهمــا  تكــملان  العــراق 
باســتمرار، وتخلقــان باســتمرار معضلــة تشــمل 
المجتمــع بأكملــه، وحلهــا يكــون بالضــرورة داخــل 
فــإن  ماركــس،  يقــول  وكمــا  نفســه؛  المجتمــع 
الإنســانية لا تضــع أمــام نفســها معضلــة إلا وتكــون 
قــد وفــرت حلاهــا مســبقاً. والبروليتاريــا التــي هــي 
فــي تصاعــد مســتمر فــي العــراق هــي تلــك القــوة 
العمليــة  هــذه  قلــب  فــي  تنمــو  التــي  الطبقيــة 
والرأســمالية،  المــال  رأس  نمــو  منطــق  بحكــم 
ــرة  ــة مدم وفــي وســط أزمــة سياســية واقتصادي

يعيشــها المجتمــع.

إن السياســة الطبقيــة البروليتاريــة التــي يمكــن 

أن تكــون ثوريــة وعامــة وتجســد تطلعــات هــذه 
الطبقــة، هــي تلــك السياســة التــي توجــه نضــال 
هــذه الطبقــة فــي مواجهــة النظــام الاقتصــادي 
والاجتماعــي والدولــة ككل عــام، ومــن أجــل إرســاء 
بديلهــا الطبقــي العمالــي فــي مجــال الدولة والنظام 

ــاري التحــرري. الاقتصــادي والفكــر البروليت

والمنظمــات  والأحــزاب  الفكريــة  التيــارات  إن 
ــة شــبه-الليبرالية  السياســية البورجوازيــة القومي
والصغيــرة  المتوســطة  البورجوازيــة  وأحــزاب 
التــي تنــادي بــالإصلاح السياســي وإنهــاء الفســاد، 
ــة البرجوازيــة فــي رعايــة المجتمــع،  ــي الدول وتول
ــاء  ــة، وتتحــدث عــن بن ــسلاح بيــد الدول وحصــر ال
عما يســمى "الدولة المدنية"، باســم اليســار أو أي 
اســم آخــر، لا تصمــد أمــام واقــع وجســامة المهــام 
ــات. وهــم بسياســاتهم وأفعالهــم هــذه  والتحدي
كأنمــا يشــاركون فــي ســيناريو أقــرب إلــى المهزلــة، 
بــدلًاً مــن المشــاركة كفاعــل مؤثــر فــي تغييــر 

ــم مــن حولهــم. العال
إن السياســة الطبقيــة البروليتاريــة ورفــع رايــة 
البديــل الشــيوعي هــو الجــواب، وهــو الــذي يمكــن 
ان يكســب عالمــا محــررا مــن البــؤس الاقتصــادي 

ومــن القمــع والحــرب والخرافــات.

خلاص المجتمع من مأزق الوضع 
الراهن، محصلة للصراع الطبقي؟

إن صاحــب المصلحــة الفعليــة فــي تحســين وضــع 
المــزرى  الوضــع  هــذا  مــن  وتخليصــه  المجتمــع 
ــة  ــة العامل ــر الطبق ــي، هــم جماهي ــي الحال والكارث
البروليتاريــا  المتصاعــد مــن  والشــغيلة والجيــل 
الشــابة التــي تنتمــي إلــى صفــوف هــذه الطبقــة 
الواســعة، والذيــن وقعــوا أنفســهم فــي ظــل هــذا 
الوضــع فــي مصيــدة الفقــر والــهلاك الاقتصــادي.
إن مــن يريــد بنــاء المجتمــع وتطويــره اقتصــادياً 
التقــدم  ويحقــق  للجميــع  الرفــاه  يوفــر  بحيــث 
ــوة  ــر، وهــذه الق الاجتماعــي، هــم هــؤلاء الجماهي
مصالــح  مــع  مصالحهــا  تتوافــق  التــي  الطبقيــة 
المجتمــع بشــكل عــام. هــذه هــي الطبقــة التــي 
تقــف علــى مســار التطــور التاريخــي للمجتمــع، 
تطــور  اســتمرارية  علــى  الحفــاظ  وتســتطيع 
المجتمــع، ولكــن هــذا يتقــدم مــن خلال تعزيــز 
الســلطة  وكســب  المســتقل  الطبقــي  نضالهــا 
السياســية لإضفــاء طابــع وســيماء تحــرري علــى 
والاقتصاديــة  والثقافيــة  السياســية  الحيــاة 
للمجتمــع، بكلمــة واحــدة؛ لتحقيــق الاشــتراكية.
هــذه الطبقــة لــم تقصــر فــي ســعة الاحتجاجــات، 
وتداخــل مصالــح نضالهــا التحــرري مــع مصالــح 
ينقصهــا  مــا  إن  بــل  المجتمــع،  وتطــور  تقــدم 
هــو عــدم تحــول بديلهــا السياســي والاقتصــادي 
الاشــتراكي إلــى أفــق ســائد داخــل نضالهــا الطبقــي 

وعلــى مســتوى المجتمــع.

إن هــذه الحركــة البروليتاريــة التــي يجــب أن تكون 
ومنظمــة  سياســياً  ومســتقلة  نظــرياً  راســخة 
الاشــتراكية،  الطبقيــة  مصالحهــا  حــول  حزبــياً 
خــارج  مــن  معــد  برنامــج  مــن خلال  تتحقــق  لا 
الحركــة؛ أي لا تتشــكل بمشــروع جاهــز لمجموعــة 
بروليتاريــة  وغيــر  حزبيــة  غيــر  ديماغوجيــة 
خــارج صفــوف نضــال هــذه الحركــة، ولا تتحقــق 
بمجموعــة قــرارات معلنــة مصاغــة بدقــة، بــل 
ها فــي قلــب النضــالات  تنمــو ويســتكمل ســيماء
المجتمــع  داخــل  المســتمرة  البروليتاريــة 

الحركــة. هــذه  لأهــداف  وللاســتجابة 

باختصــار، يتحقــق هــذا فــي قلــب هــذه الحركــة 
البروليتاريــة ذاتهــا، مــن خلال توحيــد نضالهــا 
نضــال  فــي  والفكــري  والسياســي  الاقتصــادي 
طبقــي شــيوعي واحــد، وداخــل حركــة حزبيــة 
منظمــة تثبــت بنيتهــا وأركانهــا داخــل الحركــة 
ذاتهــا لا خارجهــا. وهــذا مــا يشــكل جوهــر القضية 

للمجتــمع. التحررــية 
تــب المقــال فــي 15/9/2026 باللغة 

ُ
ملاحظــة: كُ

الكورديــة وتمــت ترجمتــه الــى اللغــة العربيــة مــع 
اضاـفـة قليـلـة لـهـا ـفـي فقرتـيـن وذـلـك ـيـوم

٧/10/2026

خلاص المجتمع من مأزق الوضع الراهن، نتيجة أي مسار؟
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إقليم كوردستان في السياق  	.1
التاريخي العالمي

مــن  كجــزء  كوردســتان،  إقليــم  مجتمــع  شــهد 
العــراق، تحــولات سياســية وإجتماعيــة شــاملة 
منذ بداية تســعينيات القرن العشــرين )١٩٩١( 
وحتــى وقتنــا الراهــن )٢٠٢٦(، وذلــك فــي ســياق 
التغيــرات الجيوسياســية والجيوعســكرية التــي 
فرضتهــا القــوى الإمبرياليــة العظمــى فــي الشــرق 
الأوســط. وكغيــره مــن مجتمعــات العالــم، دخــل 
الإقليــم منــذ ذلــك الحيــن ســيرورة الإندمــاج فــي 
لهيمنــة  العالميــة، وخضــع  الرأســمالية  الســوق 
النيوليبراليــة فــي مختلــف المجــالات الإقتصاديــة 
والأخلاقيــة،  والثقافيــة  والفكريــة  والسياســية 
ضمــن نظــام إمبريالــي جديــد أحــادي القطبيــة 

ــار "القطــب الشــرقي". ــب إنهي أعق
عالميــة،  طبيعــة  ذات  الســيرورة  هــذه  كانــت 
خــاصاً  شــكلًاً  ومجتمــع  بلــد  كل  فــي  واتخــذت 
ومحــدداً، لكنهــا اتســمت فــي جوهرهــا بتجســيد 
التحــولات التأريخيــة العالميــة التــي طبعــت تلــك 

النيوليبراليــة. بهيمنــة  المرحلــة 

مــرّّ إقليــم كوردســتان العــراق بــدوره بعمليــة 
خاصــة ومحــددة، تعاقبــت عليهــا عــدة مراحــل، 
وانقســمت  بخصائصهــا  منهــا  كل  تميــزت 
بدورهــا إلــى مراحــل أصغــر. ومــن أبرزهــا مرحلــة 
آذار/مــارس  )إنتفاضــة  مــن   ،)١٩٩١-٢٠٠٣(
الفاشــي  البعــث  نظــام  ســقوط  حتــى   )١٩٩١
فــي )نيســان/أبريل ٢٠٠٣(، ثــم المرحلــة التــي 
تلــت الســقوط حتــى إعلان "سياســة الإســتقلال 
الإقتصــادي لكوردســتان"، أي ســنوات )٢٠٠٣-
٢٠١٤(، ومــن ثــم المرحلــة الممتــدة حتــى اليــوم 

.)٢٠١٥-٢٠٢٦(

لا يهــدف هــذا المقــال إلــى الخــوض فــي تفاصيــل 
تلــك التقســيمات المرحليــة، وإنمــا يشــير إليهــا 
مــن أجــل تقديــم الصــورة العامــة للقــارئ، وإظهــار 
كيــف أن البرجوازيــة القوميــة الحاكمــة فــي الإقليم 
دفعــت بالمجتمــع فــي كوردســتان إلــى قلــب هــذه 
والزخــم  والضغــط  بالإكــراه  العالميــة،  العمليــة 
العمــال  ملاييــن  مصيــر  وأخضعــت  الشــديد، 
السياســية  لمصالحهــا  الإقليــم  فــي  والكادحيــن 
والإقتصاديــة ومصالــح شــركائها مــن البرجوازيــة 
فــي دول المنطقــة والــدول الإمبرياليــة. إن الوضــع 
ــك العمليــة التاريخيــة. ــياً هــو نتــاج تل ــم حال القائ

التاريخيــة  الســيرورة  هــذه  أن  الواضــح  ومــن 
العالميــة، القائمــة علــى النيوليبراليــة والأحاديــة 
المــأزق  مــن  بحالــة  الآن  تمــ�ر  القطبيــة، 
ــوم أقطــاب  ــم الي ــي عال والإنســداد؛ إذ ظهــرت ف
إمبرياليــة  وعســكرية  وسياســية  اقتصاديــة 
الجيوسياســية  الصراعــات  واشــتدت  جديــدة، 
تفقــد  لــم  ذلــك،  ومــع  بينهــا.  والجيوعســكرية 
الغربيــة )ولا  الإمبرياليــة  والكتلــة  النيوليبراليــة 
ســيما الهيمنــة الأمريكيــة( نفوذهــا كلــياً رغــم 
ــة  ــة مرحل ــة الراهن تراجعهــا المســتمر. إن المرحل
إنتقاليــة شــبيهة بالمرحلــة الممتــدة بيــن الحربيــن 
العالميتيــن الأولــى والثانيــة )١٩٢٠-١٩٤٠(، 
وبالتالــي تجــد منطقــة الشــرق الأوســط -ومنهــا 
أمــام  نفســها  الكوردســتاني-  وإقليمــه  العــراق 
ليــس هنــا مجــال  معــادلات وتوازنــات جديــدة 

فيهــا. التفصيــل 

نضال الجماهير الكادحة  	.2
وتاريخ الإقليم

فــي خضــم هــذه العمليــة التأريخيــة العالميــة، 
نمــواً  كوردســتان  فــي  الرأســمالية  شــهدت 
الكوردســتاني  المجتمــع  وقسّّــمت  ملحــوظاً، 
)شــأنه شــأن ســائر المجتمعــات المعاصــرة فــي 
إلــى طبقــات  آســيا وأفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا( 
وشــرائح إجتماعيــة متباينــة؛ تتلخــص أســاساً فــي 
طبقتيــن: أغلبيــة كاســحة تتكــوّّن مــن الجماهيــر 
تســتأثر  ضئيلــة  وأقليــة  المفقــرة،  الكادحــة 

والثــروات. الأمــوال  بــرؤوس 

إن مجمــل المشــكلات الإجتماعيــة والإقتصاديــة 
وكذلــك  كوردســتان،  إقليــم  فــي  والسياســية 
موجــات الســخط والإحتجاجــات الجماهيريــة التــي 
فــي  تختلــف  لا  المجتمــع،  ويشــهدها  شــهدها 
جوهرهــا عــن مثيلاتهــا فــي أي مجتمــع رأســمالي 
آخــر؛ إلا مــن حيــث أشــكال الظهــور وصــور التجلــي 

وأســاليب التطــور. أمــا مــن حيــث المضمــون، فهــي 
صراعــات ومشــكلات مجتمــع رأســمالي تحكمــه 

ســلطة طبقتــه البرجوازيــة القوميــة.

علــى مــدى الســنوات الخمــس والثلاثيــن الماضيــة، 
فئاتهــا  بمختلــف  الكادحــة،  الجماهيــر  ظلــت 
ومعلميــن،  وموظفيــن  عمــال  مــن  وشــرائحها 
فضلًاً عن الشــباب والشــابات والطلاب والعاطلين 
عــن العمــل والنســاء والأحــرار، فــي حالــة دائمــة 
الإحتجاجــات   

ً
مــةً

ِ
منظِّ والإســتياء،  الســخط  مــن 

والمظاهــرات والإنتفاضــات ضــد ســلطة الأحــزاب 
الميليشــية الحاكمــة فــي الإقليــم.

اتســاعها  مــع  الإحتجاجــات،  هــذه  تحولــت 
حــركات  إلــى  عــدة،  مراحــل  فــي  وتطورهــا، 
جماهيريــة إحتجاجيــة لــم تقتصــر مطالبهــا علــى 
القضايــا المهنيــة والإقتصاديــة، بــل ارتقــت أيــضاً 
إلى مســتوى موجات سياســية ضد ســلطة حكومة 
الإقليــم وأحزابهــا الحاكمــة. إذ لــم تكتــفِِ الســلطة 
بمواجهتهــا بالقمــع والعنــف، بــل أراقــت الدمــاء في 
كثيــر مــن الأحيــان، ناهيــك عــن ممارســة الإرهــاب 

والإعتقــال والتعذيــب وملاحقــة الناشــطين.

وعليــه، فــإن تأريــخ هــذا الإقليــم هــو تاريــخ صــراع 
ــي  ــر الكادحــة ف ــي تخوضــه الجماهي ونضــال طبق
ــم يمتلــك ميليشــيات 

ّ
مواجهــة جهــاز ســلطة مُُنظَّ

ومحاكــم  واســتخبارات،  أمــن  وأجهــزة  حزبيــة، 
هــذه  احتكــرت  كمــا  ضخــماً.  وإعلاماً  وســجوناً، 
الإقتصاديــة  السياســة  تطبيــق  -عبــر  الســلطة 
النيوليبراليــة- مجمــل ثــروات المجتمــع ومــوارده 
لمصلحــة فئــة قليلــة تقــف هــي فــي مركزهــا، بينمــا 
فرضــت فــي الوقــت ذاتــه البطالــة والفقــر وغيــاب 
الخدمــات علــى الغالبيــة الســاحقة مــن الجماهيــر.
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ــي ظــروف  ــوم ف ــي الي يجــري هــذا الصــراع الطبق
مختلفــة تمــاماً عمــا كانــت عليــه الأوضــاع قبــل 
أبــرز  وتتمثــل  عــاماً.  عشــر  خمســة  أو  عشــرة 
نــة لهــذا الوضــع الجديد في التراجع  العوامــل المكّوِّ
ــي الحاكــم ودوره  ــار القوم ــة التي المتواصــل لمكان
فــي الصراعــات والتوازنــات الداخليــة بالعــراق وفي 
المعــادلات الإقليميــة بالشــرق الأوســط، يضــاف 
المحتدمــة داخــل صفوفــه  الخلافــات  ذلــك  إلــى 
وعجــزه عــن تشــكيل الكابينــة الوزاريــة العاشــرة 
الشــراكة  الإئتلافيــة )حكومــة  الإقليــم  لحكومــة 
بيــن الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني والاتحــاد 

الوطنــي الكوردســتانی(.

مــن جهــة أخــرى، أدت مســار التســوية والمصالحــة 
لتيــار أوجلان مــع الدولــة التركيــة وحكومة الشــرع 
فــي ســوريا إلــى إثــارة القلــق ونــوع مــن الخيبــة 
والإحبــاط السياســي لــدى التيــار القومــي اليســاري 
الكــردي الــذي كان يعقــد آمــالًاً كبيــرة علــى هــذا 

التيــار.

ولســنا هنــا بصــدد الخــوض فــي تفكيــك تراجــع 
التيــار القومــي الحاكــم، ولا فــي إحباطــات اليســار 
القومــي، بــل مــا نــود الإشــارة إليــه هــو أنــه بالتزامــن 
ــاخ الفكــري  مــع هذيــن التحوليــن، وفــي هــذا المن
داخــل  رجعيتــان  ســمتان  تنامــت  والسياســي، 
الدولــة  دعــم  فــي  تتمثــل  الأولــى  المجتمــع: 
الإســرائيلية العنصريــة والفاشــية، والثانيــة فــي 
تنامــي نزعــة عنصريــة صريحــة ومكشــوفة بلا 

أقنعــة.

مــن الواضــح أن هــذه الظاهــرة ليســت حكــراً علــى 
كوردســتان، بــل هــي ظاهــرة عالميــة تشــكل جــزءاً 
مــن أزمــة الرأســمالية العالميــة وأزمــة ســلطاتها 
الفاشــية  التيــارات  هــي  فهــا  البرجوازيــة؛ 
والعنصريــة تتصاعــد يــوماً بعــد يــوم فــي قلــب 
الإمبرياليــة  للــدول  الديمقراطيــة  المجتمعــات 
الغربيــة كأحــد البدائــل التــي تطرحهــا البرجوازية.
ــة فــي  ــزال هــذه الســمات الفاشــية والعنصري لا ت
كوردســتان بعيــدة عــن أن تتبلــور بوصفهــا حركة 
سياســية واضحــة وملموســة، غيــر أنهــا، بالتزامــن 
مــع مــأزق ســلطة الإقليــم والإحبــاط الــذي أصــاب 
الجنــاح اليســاري، بــدأت تؤثــر بأشــكال مختلفــة 
فــي الصــراع الطبقــي وفــي الحــركات الاحتجاجيــة. 
ة هــذه الظواهــر وأخذهــا بالحســبان  لــذا، فــإن قــراء
يعــد أمــراً ضــرورياً لنشــطاء الحــركات الجماهيريــة 
وقــادة المنظمــات المهنيــة والعمــال الطليعييــن 

والإشــتراكيين.
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النقطــة الأخــرى فــي هــذا المنــاخ الجديــد هــي 
التغييــرات التــي طــرأت داخــل الحركــة اليســارية 
خلال  العــراق  كوردســتان  فــي  والشــيوعية 
الســنوات الــثلاث أو الأربــع الماضيــة. إذ رأينــا أن 
منظمــة "اتحــاد الشــيوعيين فــي العــراق"، وبعــد 
عمليــة مراجعــة ذاتيــة اســتمرت عــدة ســنوات، 
 نفســها فــي )٢٧-٩-٢٠٢٥( مــن 

ّ
أعلنــت حــلّ

خلال بيــان طرحــت فيــه تبنّّــي النمــوذج نفســه 
للعــراق ومنطقــة الشــرق الأوســط الــذي كان قائــماً 
فــي كوردســتان ســوريا )روج آفــا(، وهــو النمــوذج 

الــذي أصبــح الآن مندمــجاً مــع مؤسســات حكومــة 
ــد الشــرع. أحم

ومــن جهــة أخــرى، بــدأ الميــل الإصلاحــي داخــل 
الحركــة اليســارية، خلال الســنوات الأخيــرة، فــي 
إظهــار ملامحــه بشــكل أوفــى وأكثــر وضــوحاً مــن 
خلال الانخــراط فــي العمليــة الانتخابيــة البرلمانية، 
الشــيوعي  "الحــزب  سياســات  مــع  والتنســيق 
العراقــي"،  الشــيوعي  و"الحــزب  الكوردســتاني" 
والتعويــل علــى حملــة "مكافحــة الفســاد" التــي 
فــضلًاً  هــذا  العراقــي.  الــوزراء  رئيــس  أطلقهــا 
عــن أن اســتراتيجيته تتمحــور حــول اســتقلال 
كوردســتان، وأن نهجــه السياســي تجــاه الحــركات 
الاحتجاجيــة للجماهيــر الكادحــة التــي تناضــل ضــد 
الســلطة القائمــة فــي الإقليــم يتمثــل فــي التعامــل 
مــع هــذه الحــركات باعتبارهــا شــيئاً مســتقلًاً، إلــى 
حــد مــا، عــن الحركــة الاحتجاجيــة علــى صعيــد 
العــراق، وذلــك لتكملــة اســتراتيجيته الاســتقلالية 

ــى انفصــال كوردســتان عــن العــراق. ــة إل الرامي

الحركــة  وهكــذا، أصبحــت الاســتقطابات داخــل 
ارتبــط  إذ  جلاءًً؛  أكثــر  والشــيوعية  اليســارية 
قســم منهــا بنمــوذج القوميــة اليســارية، بينمــا 
يتجــه قســم آخــر نحــو التكيــف مــع السياســات 
الإصلاحيــة وتأطيــر الصــراع الطبقــي فــي الإقليــم 
كحالــة معزولــة عــن مجمــل الصــراع الطبقــي فــي 
"منظمــة  تواصــل  ذلــك،  خضــم  وفــي  العــراق، 
البديــل الشــيوعي" التمســك بخطهــا الماركســي 

الراديكالــي والأممــي فــي العــراق.
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ــى جانــب مــا ســبقت الإشــارة إليــه، توجــد أيــضاً  إل
سياســية،  فكريــة  ومجموعــات  محافــل  عــدة 
وكذلــك تنظيمــات أخــرى داخــل الحركة اليســارية 
ــن بينهــا  ــي كوردســتان العــراق، م والشــيوعية ف
"البديــل الإشــتراكي" و"الإشــتراكيون الثوريــون". 
وتتلخص أنشــطة هذه القوى في نشــر النظريات 
الماركســية ومناقشــتها مــن جهــة، والدعايــة ضــد 
ــة مــن  الرأســمالية وأزماتهــا وســلطتها البرجوازي
جهــة أخــرى، إلــى جانــب التبشــير بالإشــتراكية 

ــة. والمســاواة والحري

وهذا أمر يســتحق التقدير ويشــكل جزءاً أساســياً 
مــن العمــل الشــيوعي، إلا أن النشــاط الشــيوعي 
الماركســي لا ينبغــي أن يظــل حبيــس هــذا الإطــار؛ 
لأن الهــدف الأســمى للماركســية هــو تغييــر العالم 

التحولات التأريخية والعقدة الأساسية للنضال الطبقيإقليم كوردستان: 
عملــياً، وهــذا لا يتحقــق إلا عبــر ممارســة ثوريــة 
وليــس  ثوريــة،  نظريــة  إلــى  تســتند  منظمــة 
الاكتفــاء بالتنويــر الفكــري والدعايــة السياســية.

صحيــح أن الرأســمالية تعيــش أزمــة مســتعصية، 
وأن البرجوازيــة تعانــي العجــز القاتــل ولا تجــد 
ــة،  ــي والحــروب الخارجي مخــرجاً إلا بالقمــع الداخل
وصحيــح أيــضاً أن الإحتجاجــات قائمــة، لكــن وضــع 
البرجوازيــة، وإقامــة  للرأســمالية ولســيادة  حــدّّ 
والكادحيــن  العمــال  إرادة  عــن  تعبــر  ســلطة 
يتطلــب الارتقــاء بهــذه الإحتجاجــات الإجتماعيــة 
العفويــة إلــى مســتوى حركــة طبقيــة سياســية 
مــة وموحّّــدة ذات أفــق اشــتراكي أممــي. هنــا 

ّ
منظّ

تحديــداً تعطلــت المســيرة التاريخية للمجتمعات 
الرأســمالية، ومنهــا العــراق وإقليــم كوردســتان، 
وهــذه هــي العقــدة الأساســية للنضــال الطبقــي 

اليــوم.

ومــع أن العمــل التنويــري المناهــض للرأســمالية 
ينبغــي  أساســي  عمــل  البرجوازيــة  ولســيادة 
المحوريــة  المســألة  إن  إلا  باســتمرار،  مواصلتــه 
الراهنــة تكمــن فــي طــرح خــط ونهــج سياســي 
ماركســي وشــيوعي ثوري وأممي للعمل السياســي 
علــى مســتوى العــراق ككل، بحيــث يكــون إقليــم 
كوردســتان جــزءاً متــكاملًاً منــه كمــا تطــرح ذلــك 
)منظمــة البديــل الشــيوعي(. هــذه هــي المهمــة 
المحــددة الملقــاة علــى عاتــق الشــيوعيين فــي 

الوقــت الحالــي.

ــل  إن هــذا النضــال السياســي الشــيوعي هــو الكفي
بصــون الإســتقلال الطبقــي للحــركات الاحتجاجيــة 
البرجوازيــة  المعارضــة  أجنــدات  مواجهــة  فــي 
)القوميــة والإسلاميــة(، وهــو الــذي يمنــع تفشــي 
الجماهيــر  أوســاط  والفاشــية داخــل  العنصريــة 
مــن  وإســتيائهم  غضبهــم  وتوجيــه  الكادحــة، 
نحــو معــاداة  البرجوازيــة  النظــام ومــن ســلطة 
جــزء آخــر مــن العمــال والشــغيلة، تحــت شــعارات 

القوميــة والديــن والجنــدر... إلــخ.

ختاماً، يجب على الشيوعية أن تطرح عملياً أمام 
المجتمــع بــديلًاً سياســياً إشــتراكياً وبروليتــارياً 
ناجــزاً فــي مواجهــة البدائــل البرجوازيــة القوميــة 
السياســية  والإسلاميــة  والليبرالية-الإصلاحيــة 
والفاشــية، وهــي مهمــة تتجــاوز بكثيــر مجــرد 
التنويــر الإشــتراكي والدعايــة النظريــة المناهضــة 

للرأســمالية ولســيادة البرجوازيــة.
أيلول / سبتمبر ٢٠٢٦

نادر عبدالحمید

ــه وتمــرد  ــم تأتــي كتحــدي للإل - ان الماركســية ل
ــى الســماء، فعالمهــا لا يكمــن فــي الســماء، بــل  عل
هنــا علــى الأرض، فــي هــذا العالــم الــذي حكمــه 

لين والمســتغِِلين.
َ
صــراع بيــن المســتغَ

ِـي الماركســية ،تاريخــياً، كــرد فعــل ضــد  - لــم تأت�
الديــن، وإنمــا أتــت ولادتهــا مــن رحــم النظــام 
الرأســمالي، )اجتماعيــآ واقتصاديــآ( والــذي كان 
ولا يــزال قائمــآ علــى الاســتغلال فــي أكثــر صــوره 
بشــاعة للجنــس البشــري ، أي أنهــا جــاءت مــن 
ومجتمــعاً  تاريــخاً  لتصنــع  والتاريــخ،  المجتمــع 

جدــيداً.
- ليســت معركــة الماركســية معركــة دينيــة بيــن 
المؤمنيــن والملحديــن، إنهــا معركــة طبقيــة بيــن 
ــة  ــن الطبق ــة بي ــك، معرك ــن لا يمل ــك وم ــن يمل م
ــك فهــي لا  ــي الثــروة . لذل ــملاك ناهب ــة و ال العامل
تشــترط فــي معركتهــا تحريــر الوعــي مــن الديــن 
إنمــا تدفــع المناضــل لبــدء معركتــه الطبقيــة ليبــدأ 
بــالأدوات  وتمــده  أوهامــه،  ويكتشــف  مســاره 
فــان  والتنظيمية.ولذلــك  والسياســية  النظريــة 
تحريــر الوعــي لا يتــم بتطويــر الوعــي ذاتــه، وإنمــا 

مــن خلال المعــارك الطبقيــة .

- لا تبحــث الماركســية عــن أصــول الديــن فــي 
ــل فــي الأرض، فــي الشــرط الاجتماعــي  الســماء، ب
إلا  الديــن  علــى  نارهــا  تفتــح  ولا  انتجــه،  الــذي 
تخــدم  وتعتيــم  تضليــل  أداة  هــو  مــا  بقــدر 
الطبقــة المســيطرة، فهــي تقمــع الانســان وتبــرر 

بالديــن. اســتغلاله 
تحــدد  التــي  هــي  الماركســية  طبقيــة  إن   -
الطبقــة  "حــزب  الشــيوعي  الحــزب  ممارســات 
العاملــة"، لذلــك فــإن هــذا الأخيــر لا يتجــه إلــى 
البشــر تبــعاً لموقفهــم مــن الإلــه أو الديــن، بــل 
تبــعاً لموقفهــم الطبقــي، فهــو يدافــع عــن كل 
إن  عنــده  ســيان  المجتمــع،  فــي  المضطهديــن 
كانــوا مؤمنيــن أو ملحديــن، أو مــن هــذه الطائفــة 
أو تلــك، أو مــن هــذه القوميــة أو تلــك الأخــرى.
- فالمعركــة الطبقيــة لا تــدور بيــن المؤمنيــن 
والفقــراء.  الأغنيــاء  بيــن  بــل  والملاحــدة، 

فالماركســية إذاً هــي فلســفة الطبقــة العاملــة لا 
"الطبقــة" الملحــدة. فهــي إذاً سلاحٌٌ بيــد الانســان 
العامــل والــكادح  حتــى لــو كان غــارقاً حتــى أذنيــه 
بالديــن والإيمــان والأيديولوجيــا الدينيــة، سلاح 
يدفــع الفقيــر لمعركتــه الاقتصاديــة والطبقيــة، 
لكــي يعــرف ويلمــس بيــده أســباب بؤســه وفقــره. 
لكــي يصحــو ويــرى العالــم بعــد أن تتــوارى غيــوم 

الأفــكار المســيطرة عليــه بلبــاس الديــن.
ــان  ــق حســقيل قوجم ــول عــن صفحــة الرفي  منق

لـى الفيـسـبوك عـ

هل تعلم يارفيق لماذا الماركسية؟
لانتفاضــة  الثامنــة  الذكــرى  الايــام  هــذه  تمــر 
الذكــرى  هــذه  وتأتــي   ،2019 اكتوبر-تشــرين 
فــي ظــل توتــرات وحــروب تشــهدها المنطقــة، 
إيــران،  علــى  الامريكيــة  الحــرب  خصوصــا 
وتداعيــات هــذه الحــرب علــى العــراق، فالأوضــاع 
الامنيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي تمــر بهــا 
ســلطة القــوى الاسلاميــة والقوميــة هــي اوضــاع 
يــوم  كل  أكثــر  تتــأزم  لازالــت  وهــي  مأزومــة، 
يمــر؛ وتتزامــن هــذه الذكــرى ايضــا باســتكمال 
الانســحاب الامريكــي مــن العــراق، هــذا الانســحاب 
الــذي ســيكون لــه تداعيــات فــي حــال لــم تفــي 
الســلطة بمــا وعــدت مــن قضيــة تســليم سلاح 

الميليشــيات.

منــذ ثمــان ســنوات، وتحديــدا فــي الاول مــن شــهر 
ــن  ــر 2019، خــرج الالاف م تشــرين الاول-اكتوب
مختلــف شــرائح المجتمــع، عمــال ومعطليــن عــن 
العمــل وكادحيــن ونســاء وطلبــة وشــبيبة ونقابات، 
خرجــوا يهتفــون بشــعار "الشــعب يريــد اســقاط 
النظــام"، كانــت هتافــات مدويــة، ســمعتها كل 
قــوى الســلطة، والتــي جابهتهــا بــكل عنــف، قمــع 
غيــر مســبوق، قناصيــن اعتلــوا المبانــي وبــدأوا 
وميليشــيات  وجيــش  شــرطة  الشــباب،  بقتــل 
فــي مواجهــة شــبابٍٍ ســلميين وعــزل، الــة الدولــة 
عمليــات  غرفــة  وشــكلت  اجتمعــت  القمعيــة 
لــوأد هــذه الانتفاضــة، اســتعانوا بجنــرالات مــن 
دول اقليميــة، لــم يتركــوا اي وســيلة قمــع لــم 
يســتخدموها، كانت الســلطة في حالة هيســتيريا، 
فالانتفاضــة كانــت قــد هــزت اركان ســلطة قــوى 

الاسلام السياســي.

تمــر هــذه الذكــرى والبلــد يمــر بأزمــة اقتصاديــة 
ــز  ــق هرم ــق مضي ــات غل ــر مســبوقة، فتداعي غي
لازالــت تلقــي بظلالهــا علــى المشــهد الاقتصــادي، 
بصعــود  يتمثــل  الاقتصــادي  الوضــع  هشاشــة 
ســعر صــرف الــدولار، والــذي انعكــس علــى اســعار 
البضائــع والســلع، فشــهدت ارتفاعــا فــي الاســعار؛ 
ويتمثــل بتأخيــر الرواتــب والمعاشــات التقاعديــة 
والاعانــات الاجتماعيــة، كل ذلــك يعطــي بعــدا في 
ان الانتفاضــة لازالــت تحتفــظ بأســباب وشــروط 

اندلاعهــا.
العــراق  فــي  الاحتجاجيــة  للحركــة  المتابــع  ان 
فــخلال  اشــدها،  فــي  الحركــة  هــذه  ان  يلمــس 
الزيــدي رصــدت  مئــة يــوم مــن عمــر حكومــة 
بعــض وســائل الاعلام مــا يقــارب الـــ 300 حركــة 
احتجاجيــة مختلفــة، وفــي اغلــب مــدن العــراق، 
الــى عقــود  بالتعييــن،  مــن خريجيــن مطالبيــن 
مطالبيــن  فلاحيــن  الــى  بالتثبيــت،  مطالبيــن 
بصــرف مســتحقاتهم، الــى عمــال نفــط مطالبيــن 
الصناعــة  عمــال  الــى  حوافزهــم،  مــس  بعــدم 
المطالبيــن بعــدم هيكلــة شــركاتهم وبيعهــا، الــى 
حركــة ســلم الرواتــب التــي تطالــب بســلم رواتــب 
عــادل. هــذه الحــركات الاحتجاجيــة والتــي لازال 
قســما منهــا يتصاعــد تعنــي ان الانتفاضــة لازالــت 

اندلاعهــا. بأســباب وشــروط  تحتفــظ 

ان الازمــة التــي تمــر بهــا ســلطة القــوى الاسلاميــة 
مــا  هــذا  تصاعــد،  حالــة  فــي  هــي  والقوميــة 
ــع والاحــداث التــي  تكشــفه يومــا بعــد اخــر الوقائ
نراهــا ونلمســها، فالانشــقاقات والتشــرذم صــار 

ســمة واضحــة علــى كتلهــم السياســية، وهــذه 
وحتمــا  ازمتهــم،  مــن  ســتعمق  الانشــقاقات 

الســلطة. معــادلات  مــن  ســتغير 
تجمــع المنتفضيــن الثورييــن اذ يســتذكر ايــام 
مــن  المضحيــن  ويســتذكر  الباســلة،  الانتفاضــة 
شــبيبتها، الذيــن اغتالتهــم قــوى الســلطة مــن 
ميليشــيات وجيــش وشــرطة، فانــه لازال متمســكا 
بموقفــه الصريــح والداعــي الى المشــاركة الواســعة 
بمحاســبة  ويطالــب  احتجاجــي،  حــراك  كل  فــي 
ومحاكمــة كل مــن شــارك وســاهم فــي عمليــات 
القمــع، وتقديمهــم للمحاكمــة والقصــاص منهــم؛ 
كمــا ويؤكــد التجمــع علــى رفــض اي شــكل مــن 
اشــكال التقــرب مــن الســلطة الفاشــية، ودعــم 

الحــركات والفعاليــات الشــبابية.

اننــا فــي تجمــع المنتفضيــن الثورييــن نقــف اجلالا 
واكبــارا لــكل الشــبيبة الذيــن طالتهــم يــد الســلطة 
كمــا  ومجــد،  بفخــر  ونســتذكرهم  الاجراميــة، 
نتمنــى لجميــع الجرحــى الشــفاء التــام؛ ولا يفوتنــا 
ــكل قــوة بالافــراج الفــوري عــن كل  ــب وب ان نطال
ــة  ــي الانتفاضــة، واســقاط الدعــاوى الكيدي معتقل
ــكل حــزم الكشــف عــن  ــب ب ــى الشــبيبة، ونطال عل
اختطفتهــم  الذيــن  منهــم،  المغيبيــن  مصيــر 

الميليشــيات وقــوى الســلطة الاخــرى.

عاشت الذكرى الثامنة لانتفاضة اكتوبر الخالدة
المجد لكل المضحين من الشبيبة

الخزي والعار للقتلة
28-9-2026

بيان تجمع المنتفضين الثوريين 
في الذكرى السابعة لانتفاضة اكتوبر
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مؤيداحمد

بيــل ظهــر أحــد أيــام شــتاء )-1988
ُ

كان ذلــك قُ
1989(؛ حيــن عــاد الرفيــق جمــال )نــادر عبــد 
ــا  ــذي كن ــر ال ــت الصغي ــك البي ــى ذل ــد( إل الحمي
ــرجنار(  ــة )س ــي محل ــثاً ف ــتأجرناه حدي ــد اس ق
فــي الســليمانية، مقابــل محطــة الكهربــاء، وكان 
البيــت يتكــون مــن غرفتيــن ومطبــخ، حيــث كنــا 
نعيــش فيــه؛ انــا مــع شــريكة حياتــي )شــيرين 
عبدالـــله(، والرفيق)جمــال( وشــريكة حياتــه 

)ســوريا طاهــر(.

بوجــه بشــوش وابتســامة مشــرقة وهادئــة، تمــاماً 
مــن  الجديــد  العــدد  إن  قــال  الحالــي،  كهدوئــه 
مجلــة “رابــه ر” )الرائــد( قــد صــدر، وقــد أعلنــوا 
فيــه تبنيهــم لنفــس الخــط السياســي لـــ ٌ"ٌروتــی 
کومونیســت" )التيار الشــيوعي(.  شــعرتُُ ببهجة 
غامــرة مــن أعماقــي وقلــت: يــا عزيــزي )جمــال(، 
هــذه بشــرى ســارة جــداً وأنــت تعلــم أن لهــا أهمية 
بالغــة. بعدهــا تحــدث هــو عــن تفاصيــل أخــرى 
الأدبــاء  الرفــاق في"حلقــة  توصــل  حــول كيفيــة 
إلــى حســم موقفهــم والاســتقرار  الشــيوعيين" 
علــى هــذا القــرار فــي هــذا العــدد الجديــد مــن 

مجلــة "رابــةر". **

أتذكــر أننــي قلــت آنــذاك، وبمضمــون كهــذا: يبــدو 
الماركســي  الخــط  وهــذا  الشــيوعي(  )التيــار  إن 
ســيصبحان اجتماعييــن وينتشــران فــي المجتمــع، 
ويبــدو اننــا تجاوزنــا مرحلــة حساســة مــن نضالنــا، 
هــذا بالاضافــة الــى اهميــة  تبنــي هــذا التوجــه 
ــةر".  كمــا شــددنا  ــة "راب والموقــف بالنســبة لمجل
كِِلانــا )جمــال وانــا( علــى أن هــذه المجموعــة مــن 
الأدبــاء والكتــاب الاشــتراكيين والتحررييــن، لــم 
تكــن لتُُقــدم علــى مثــل هــذه الخطــوة بســهولة، 
حتــى لــو كان جميعهــم أعضــاءًً في تنظيــم )التيار 
ــى  الشــيوعي(، اذ إن هــذا التطــور كان مؤشــراً عل

ظاهــرة أخــرى أكثــر شــمولا.

دعنــا نعــود إلــى تلــك الفتــرة التــي صــدر فيهــا 
العــدد الأول مــن مجلــة “رابــه ر” فــي صيــف عــام 
1987. فــي ذلــك الحيــن لــم يكــن الوضــع الأمنــي 
) التيــار الشــيوعي( جيــدًًا، لا ســيما حالة المركز،  ـــ ل
اي )قيــادة التيــار الشــيوعي(؛ المؤلفــة مــن الرفــاق 
ــد، عثمــان الحــاج معــروف )امجــد  ــادر عبالحمي ن
غفــور(، ومؤيــد أحمــد. لقــد كنــا وجميــع أفــراد 
المقربيــن  ورفاقنــا  وأصدقائنــا  وأقاربنــا  عوائلنــا 
منــا نواجــه تهديدًًايــات أمنيًًــة جديــة. كنــا فــي 
للغايــة،  غيرمــوات  بوضــع  ومحاطيــن  ورطــة 
والمشــاكل  التحديــات  هــذه  كل  إلــى  بالإضافــة 
كان جــزء مــن اليســار قــد انخــرط فــي شــن حملــة 
دعائيــة مناهضــة لنــا، لا بــل حتــى اقدمــوا علــى 
توجيــه الأذيــة للمنظمــة ولقســم مــن رفاقنــا وكنــا 
نتعــرض كل يــوم لمشــكلة جديــة علــى قضايــا 

ــة. ــة للغاي ثانوي

كنــا كأعضــاء مركزيــة )التيــار الشــيوعي( آنــذاك، 
نســتهلك جــزءاً كبيــرا مــن وقتنــا وطاقتنــا فــي 
والمنغصــات؛ لأن  المشــاكل  هــذه  مــع  التعامــل 
القــول  للغايــة. وأســتطيع  وضعنــا كان حســاساً 
غيــر  تصــرف  أي  وحتــى  بــل  خطــأ،  أبســط  إن 
ــى  ــق أو حت ــق أو صدي ــل أي رفي ــن قب مــدروس م
مــن ذوينــا، كان كفــيلًاً بــأن يوقعنــا فــي قبضــة 
إلــى  ويــؤدي  الفاشــي  للبعــث  الأمنيــة  الأجهــزة 
اعتقالنــا. فــي ظــل هــذه الظــروف، وصــل إلينــا 
خبــر صــدور العــدد الأول مــن مجلــة “رابــةر"، ممــا 
ــا  ــا أفــقاً جديــداً ومنحن ــا كثيــراً وفتــح أمامن أفرحن

قــوة وعزيمــة جيــدة.

مجلــة  مــن  الأول  العــدد  صــدور  خبــر  تلقينــا 
عبــد  نــادر  الرفيــق  طريــق  عــن  “رابــةر” 
ــة بالخــط التنظيمــي  ــى صل ــذي كان عل الحميــد، ال
فــي كركــوك عبــر الرفيــق )ســمير نــوري(. كان 
الرفيــق ســمير نــوري علــى صلــة مباشــرة بعضــوي 
ســليمان  وعبدالـــله  كوشــش  جمــال  )التيــار(؛ 
مــع  يعــملان  الرفيقــان  هــذان  وكان  )مشــخل(، 
بنشــاط  أسود)هوشــنغ(  أحمــد  نــوزاد  الرفيــق 
لهــذا  الشــيوعيين”.  الادبــاء  “حلقــة  داخــل 
ــة وكل مــا هــو جديــد  ــار المجل الســبب، كانــت أخب
بخصــوص الحلقــة ومجلــة “رابــةر” تصــل إلــى 
مركــز تنظيــم )التيــار الشــيوعي(، ومــن ثــم يتــم 

توزيــع المجلــة بيــن الرفــاق.
حيــن صــدرت مجلــة “رابــةر”؛ لــم تكــن لدينــا 
الوقــت  لنــا  لــم يتســَنَّ  الكافيــة، كمــا  الجاهزيــة 
بلــورة  أو  الأدب  نظريــة  حــول  نقاشــات  لطــرح 

الادبــاء  “حلقــة  بخصــوص  وتصوراتنــا  آرائنــا 
ــا نُُشــر فيهــا  ــةر” وم ــة “راب الشــيوعيين” ومجل
مــن مقــالات ونتاجــات. يعــود ذلــك، مــن جهــة، إلــى 
الظــروف العصيبــة التــي كنــا نمــر بهــا، ومــن جهــة 
ــز  ــى أن مرك أخــرى – وهــو الســبب الرئيســي – إل
ــم يكــن قــد تعمــق بالشــكل  )التيــار الشــيوعي( ل

المطلــوب فــي مجــالات الأدب والفــن.
المركــز  ذلــك  فــي  شــخصياً  يخصنــي  فيمــا  أمــا 
قــد قــرأتُُ قســم مــن كتابــات بليخانــوف وكنــتُُ 
تحــت تأثيــر آراء لينيــن؛ وبالأخــص مواقفــه تجــاه 
النتاجــات الأدبيــة للروائــي الروســي الشــهير )ليــو 
تولســتوي( حيــث يــرى لينيــن أن خلــف كل تيــار 
أدبــي وجمالــي توجــد فلســفة مــا، وأن الأدب لا 
ينفصــل عــن المصالــح الطبقيــة والصــراع بيــن 
الطبقــات، بالإضافــة إلــى تأكيــده علــى مفهــوم 

*** الحزبــي”.  'الأدب 
أمــا الرفيقــان الآخــران فــي مركــز تنظيــم )التيــار 
الشــيوعي(، بحســب مــا أتذكــر؛ كانــا همــا أيــضاً 
ــى  ــا عل ــوف ولينيــن، وكان قــد قــرآ مؤلفــات بليخان
درايــة بمواقــف لينيــن بخصــوص تولســتوي. كان 
لهــذا الأمــر تأثيــر علينــا، حيــث جعلنــا ننظــر إلــى 
الأدب والجماليــات بنظــرة واقعيــة إلــى حــد مــا. لــم 
نكــن قــد درســنا آراء وتصــورات ماركــس وإنجلــز 
حــول الأدب بشــكل تخصصــي ومنفــرد، بــل كنــا 
همــا مــن ثنايــا كتاباتهمــا الفلســفية  نســتنبط آراء
إلــى  بالإضافــة  هــذا  والسياســية،  والاقتصاديــة 
السياســية  والكتابــات  المواضيــع  نقــرأ  كنــا  أننــا 
كتابــات  وبالأخــص   “ الثوريــة  "الماركســية  لـــ 

منصــور حكمــت.
علــى أيــة حــال؛ لــم يكــن أيٌٌّ منــا نحــن الثلاثــة 
)أعضــاء المركــز( أديــباً أو فنــاناً أو ناقــداً أدبــياً، كمــا 
لــم نكــن قــراءًً نهميــن للنتاجــات الأدبيــة العالميــة 
أو المحليــة. ومــن الطبيعــي أن يتــرك هــذا الأمــر، 
بدرجــة أو بأخــرى، تأثيــره علــى بلــورة سياســة 
ماركســية واضحــة تجــاه الأدب والفــن والجماليات.
بالنظــر إلــى وضعنــا الأمنــي، ومســتوانا الفكــري 
آنــذاك فيمــا يخــص الأدب والفــن، فقــد كان أمــراً 
إيجابــياً للغايــة – برأيــي – أننــا اســتقبلنا بحفــاوة 
وعبدالـــله  كوشــش  جمــال  الرفيقيــن  مبــادرة 
ســليمان )مشــخل(، وقمنــا بتوزيــع العــدد الخامس 
وشــغف،  حمــاس  بــكل  “رابــةر”  مجلــة  مــن 
الثــوري  الأدب  تقــدم  مــن  جــزءاً  واعتبرناهــا 
وتنظيــم )التيــار الشــيوعي( وحركتنــا الشــيوعية.
وعلــى قــدر مــا تســعفني الذاكــرة، لــم يتســَنَّ لنــا 
الوقــت أو الإمكانيــة لطباعــة مجلــة “رابــةرر” 
ــي ظــل الظــروف الشــاقة للطباعــة الســرية؛ إذ  ف
كانــت الأولويــة لطباعــة المنشــورات السياســية 
الخاصــة بتنظيــم )التيــار(. ولهــذا الســبب، ورغــم 
ــز  ــت حي ــد دخل ــار الشــيوعي( ق أن مطبعــة )التي
العمــل فــي أواخــر عــام 1988 وبدايــة 1989، 
بنســخ  تصــدر  ظلــت  “رابــةر”  مجلــة  أن  إلا 

مكتوبــة بخــط اليــد. ****
الآن، وبعــد مــرور قرابــة )35( عــاماً، حيــن نلتفــتُُ 
أننــا  نجــد  الأدبيــة،  المبــادرة  تلــك  إلــى  لننظــر 
ــا، مــع الرفيقيــن جمــال  جميــعاً؛ الرفيــق نــادر وأن
زلنــا  مــا  سليمان)مشــخل(،  وعبدالـــله  كوشــش 
ــار(، حيــث  نناضــل مــعاً فــي جريــدة "روت" )التي
تصــدر ملحــق "شــرفة الأدب والثقافــة" )بانیــژةی 
ئــةددةب وکلتــوور(. وهــذا تاريــخ نضالــي ملــيء 
بالاشــتراكية  الراســخ  والاعتقــاد  بالاعتــزاز 
والماركســية وحريــة الإنســان وهــو مــا يجمعنــا.
الادبــاء  و“حلقــة  “رابــةر”  مجلــة  تجربــة  إن 
ــوة أو  ــا فيهــا مــن نقــاط ق ــكل م الشــيوعيين”، ب
نواقــص، يجــب أن نقيّّمهــا لنتعلــم منهــا، ونتعامل 
معهــا كعنصــر فــي عمليــة بحثيــة؛ وذلــك فــي 
ســبيل اتخــاذ سياســة شــيوعية صائبــة فــي مجــال 

والفــن. الأدب 
ــله  أتوجــه بجزيــل الشــكر لرفيقــي العزيــز عبدالـ
ســليمان )مشــخل( الــذي منحنــي هــذه الفرصــة 
وانتظرنــي لكــي أتمكــن مــن كتابــة تقييمــي حــول 
مجلــة “رابــةر” و”حلقــة الادبــاء الشــيوعيين” 

ــة برمتهــا. وهــذه التجرب

تقييم "حلقة الأدباء الشيوعيين" 
ومجلة "رابةر"،

 النظرة المادية الديالكتيكية للعالم 
تجاه الفن والأدب

إن المســألة الجوهريــة لــدى الشــيوعيين بخصوص 
تقييــم ونقــد أي مســار أو اتجــاه أو تيــار فنــي 
فــي  مشــروع  أو  مبــادرة  وأي  وثقافــي،  وأدبــي 
هــذا المضمــار، هــي اســتخدام النظــرة الماديــة 
النظــرة  أي  للعالــم؛  والتاريخيــة  الديالكتيكيــة 

الماركســية تجاههــا. وهــذا يعنــي أن الشــيوعيين 
يعلنــون تمايزهــم تجــاه كافة تلــك الآراء ومدارس 
أو  موضوعيــة  كانــت  )ســواء  المثاليــة  الفلســفة 
ــر هــذه المســارات  ذاتيــة( المتنوعــة، التــي تعتب
ــة ظواهــر  ــة والفني ــارات الأدبي والاتجاهــات والتي
خارجــة عــن العمليــة الماديــة التاريخيــة لحيــاة 
تلــك  وتــرى  والطبيعــة،  والمجتمعــات  الأفــراد 
الظواهــر مســتقلة عــن هــذه العمليــة وعــن الواقع 
والعلــم  والفــن  للأدب  )المشــخص(  الملمــوس 
والثقافــة فــي أي مرحلــة محــددة مــن مراحــل هــذه 

العمليــة، بمــا فــي ذلــك مجتمعنــا المعاصــر.
مــن خلال هــذه الرؤيــة الماركســية؛ إذا نظرنــا، 
ســنرى أن الأدب والثقافــة والفــن والعلــم، وبســبب 
هيمنــة الطابــع الطبقــي البرجــوازي عليهــا فــي 
المجتمــع الرأســمالي المعاصــر، لا يمكــن تحويلهــا 
ــم  ــن وعل ــة وف ــى ثقاف ــا إل ــا وإرادتن بمجــرد رغبتن
بروليتــاري وعمالــي علــى صعيــد اجتماعــي واســع. 
ــة  ــة بخطــوات عملي ــة العامل ــام الطبق ــدون قي فب
باتجــاه إرســاء الاشــتراكية، ومــن دون الاســتفادة 
عبــر  تراكــم  الــذي  والعلــم  والفــن  الأدب  مــن 
عمليــة التطــور التاريخــي للمعرفــة البشــرية حتــى 
يومنــا هــذا، لــن تتمكــن هــذه الطبقــة مــن إيجــاد 
أدب وفــن بروليتــاري. وحينمــا تتمكــن مــن القيــام 
بذلــك، فــإن ذلــك ســيعني أنهــا قــد دخلــت مرحلــة 
وإنســانية  اشــتراكية  وثقافــة  وفــن  أدب  إيجــاد 
ذلــك  فــي  بمــا  أي طابــع طبقــي،  مــن  متحــررة 

ــاري نفســه. ــع البروليت الطاب

ّـر عنــه  هــذا المنظــور المــادي التاريخــي هــو مــا عب�
وعمل بموجبه كل من تروتسكي ولينين لا سيما 
ــر، كمــا أكــد عليــه الماركســيون  بعــد ثــورة أكتوب
فــي ذلــك العصــر ومــن بينهــم روزا لوكســمبورغ، 
حــول  مقالاتهــم  فــي جميــع  انعكــس  مــا  وهــو 
الأدب والفــن والثقافــة. وهــذا الطــرح يتناقــض 
تمــاماً مــع الســتالينية وسياســاتها التــي ادّّعــت 
فــي  الاشــتراكية"  "الواقعيــة  مفهــوم  تحقيــق 
الســتالينية مناهضتهــا  روســيا؛ حيــث جســدت 

للأدب والفــن الإنســاني والاشــتراكي.

إن أي مبــادرة لإطلاق تيــار أدبــي وفنــي اشــتراكي 
ــي ثمارهــا إلا  ــن تؤت ــي هــذا العصــر، ل وتحــرري ف
إذا كانــت نضــالًاً متلاحــماً بالنضــال لتحريــر الأدب 
بكافــة  البرجــوازي  الطبقــي  مــن طابعــه  والفــن 
أشــكاله الأيديولوجيــة المهيمنــة عليــه مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى وفــي الوقــت ذاتــه، أن يكــون 
الاشــتراكي  الطبقــي  بالصــراع  مرتبــطاً  نضــالًاً 
والمضطهديــن.  والفقــراء  للعمــال  والثــوري 
ضــرورة  أيضــا  يعنــي  هــذا  الحــال،  وبطبيعــة 
النتاجــات  كنــز  داخــل  مــن  العمــل  هــذا  إنجــاز 
الأدبيــة والفنيــة المعاصــرة، وفــي كل بلــد محــدد 
وضمــن ظــروف مشــخصة، وأن يشــق هــذا الأدب 
والفــن طريقــه نحــو التطــور مــن خلال تجســيد 

الخــاص. شــكله)فورم(ه 

الأفق الاجتماعي والاشتراكي لـ "حلقة 
الأدباء الشيوعيين" ومجلة "ربةر"

كمشــروع  العمالــي"؛  والفــن  "الأدب  مفهــوم  إن 
مســتوى  علــى  والفــن  والأدب  الثقافــة  لتغييــر 
المجتمــع ككل، لا يمكــن أن يكــون مفهــوماً فــاعلًاً 
المشــاريع  مــن  النــوع  هــذا  فمثــل  صحيــحاً.  أو 
وجهــود  ســعي  إطــار  فــي  محصــوراً  ســيظل 
مجموعــات مــن العمــال والكادحيــن ضمــن نطــاق 
ــح  ــى أن يصب ــك القــدرة عل محــدود، دون أن يمتل
تيــاراً عــاماً وشــاملًاً علــى مســتوى المجتمــع؛ وذلك 
بســبب هيمنــة الثقافــة والأيديولوجيــا البرجوازيــة 
نقطــة  فــإن  لــذا،  الرأســمالي.  المجتمــع  فــي 
الانــطلاق لتطويــر أي تيــار فنــي وأدبــي يصــب 
فــي مصلحــة الصــراع الطبقــي للعمــال، تكمــن فــي 
ــل 

ُ
تبنــي أفــق النضــال التحــرري الاشــتراكي ومُُثُ

التعــاون الإنســاني الحــر.
لــذا، إذا كان هنــاك أي نــوع مــن عــدم الوضــوح لــدى 
ومجلــة  الشــيوعيين”،  الادبــاء  “حلقــة  أعضــاء 
“رابــةر” فــي حينــه بخصــوص هــذه المســألة، 
ــدروس  ــا الآن أن نســتخلص ال ــي يجــب علين فبرأي
منهــا، وأن ننظــر إلــى مكانــة ودور الأدب والفــن 
والثقافــة برؤيــة أوســع. إن تعليــق الآمــال علــى 
والثقافــة  والفــن  الأدب  ســيادة  وفــرض  إرســاء 
البروليتاريــة علــى مجتمــع يحكمــه رأس المــال، 
ســيظل مســعىًً بلا نتيجــة ولــن يكتســب الطابــع 

الشــمولي.
الشــيوعيين”،  الادبــاء  “حلقــة  وفكــر  أفــق  إن 
يتضــح مــن اســمها نفســه، وينســجم مــع أهــداف 
المشــروع. وهــذا يعنــي أن مجموعــة مــن  هــذا 
المناضليــن الشــيوعيين فــي مجــال الأدب والفــن، 
قــد كافحــوا مــن أجــل إيجــاد وتطويــر مشــروع 
أدبــي وفنــي اشــتراكي برؤيــة ماركســية. ومهمــا 
المشــروع  لهــذا  الفعلــي  التنفيــذ  مســتوى  كان 
آنــذاك، فــإن ذلــك لا يقلــل مــن اهميــة هــذا الأفــق 

الــذي تبنّّــوه.

وبالأخــذ بنظــر الاعتبــار كل مــا أشــرتُُ إليــه أعلاه، 
فــإن النقطــة الأولــى فــي تقييــم تجربــة "حلقــة 
الأدبــاء الشــيوعيين" وكذلــك مجلــة "رابــةر"، هــي 
أن هــذه المبــادرة بحــد ذاتهــا قــد انطلقــت فــي 
ظــل الأجــواء العســكرية الخانقــة والقمــع الوحشــي 
الــذي مارســه نظــام البعــث فــي منتصــف عــام 
ــل إنهــا اســتمرت  1987، ليــس هــذا فحســب، ب
إبــان كــوارث الأنفــال والقصــف الكيميــاوي لمدينــة 
ــه خطــوة  حلبجــة.  لقــد كان هــذا المشــروع بذات
تقدميــة وثوريــة مهمــة، ومــن الواضــح أن محــرك 

رفــاق هــذه الحلقــة كان أفــقاً اشــتراكياً رحــباً.
والفنيــة  الأدبيــة  المبــادرة  هــذه  أن  الجلــيّّ  مــن 
لـــ  الفكريــة  والحــدود  القوالــب  تجــاوزت  قــد 
التــي  والهامشــية  السياســية  راديكاليــة  ســوبر 
كانــت تتســم بهــا جــزءاً مــن حركــة اليســار فــي 
ميــدان  فــي  تبنّّــت  حيــث  آنــذاك؛  كوردســتان 
ملمــوس وهــو ميــدان الأدب والفــن، أفــقاً اجتماعياً 
رفــاق  اســتطاع  لــو  وبرأيــي،  رحــباً.  وسياســياً 
الحلقــة، وبرؤيــة ماركســية للعالــم، المضــي بهــذه 
المبــادرة فــي اتجــاه ينســجم مــع الأفــق الاجتماعي 
لمشــروعهم، لتمكنــوا مــن قطــع خطــوات جــادة 
ــى الأمــام فــي مواجهــة الثقافــة والفــن  وناجحــة إل
الطابــع  عليــه  يغلــب  كان  والــذي  المهيمــن، 
القومــي البرجــوازي.  ولإنجــاز هــذه المهمــة، كان 
التســلح بنظريــة اشــتراكية وماركســية متماســكة 
ومنســجمة فــي مجــال الأدب والفــن هــو الشــرط 

الأول.

تبني الخط الفكري والسياسي لتنظيم 
)التيار الشيوعي(

فيهــا “حلقــة  تشــكلت  التــي  الفتــرة  تلــك  فــي 
مجلــة  فيهــا  وصــدرت  الشــيوعيين”،  الادبــاء 
وفنيــة  أدبيــة  مبــادرة  أي  إطلاق  كان  )رابــةر(، 
كبيــر،  حــد  إلــى  مرتبــطاً  واشــتراكية  ثوريــة 
وبشــكل وثيــق، بالشــكل السياســي والتنظيمــي 
للنضــال الماركســي. ويعــود ذلــك أســاساً إلــى أن 
ــقاً  ظــروف الاســتبداد والحــرب كانــت تشــكل عائ
أمــام بــروز حــركات طبقيــة، واجتماعيــة واســعة 
للعمــال والمفقريــن. وباعتقــادي، فــإن “حلقــة 
ــع،  ــد عكســت هــذا الواق ــاء الشــيوعيين”، ق الادب
الأجــواء  تلــك  ظــل  فــي  أعلنــت  الســبب  ولهــذا 
تطابــق خطهــا "هاوخةتــی" بشــكل مباشــر مــع 
تنظيــم )التيــار الشــيوعي(، وذلــك لكــي تجعــل 
جهودهــا فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا الأدبيــة 
أكثــر تماســكاً وفاعليــة. هــذا التوجــه كان بحــد 
ذاتــه عــملًاً جيــداً، ولكــن كان ينبغــي ألا يأخــذ 
شــكل إطــار تنظيمــي، بــل أن يقتصــر علــى كونــه 

تطاــبقاً ـفـكرياً وسياــسياً فحــسب.

إن ترجمــة تطابــق خــط )الحلقــة( مــع تنظيــم 
)التيــار الشــيوعي( إلــى أرض الواقــع، كان يجــب 
أن تتــم بأســلوب يجســد فيــه كل طــرف ميدانــه 
لهــذا  لكــي يتســنى  المختلــف،  المحــدد وشــكله 
التطابــق أن يتحقــق مــادياً ويؤتــي ثمــاره. كان 
ــك  ــه ر” أن يجســدا ذل ــة “راب ــى الحلقــة ومجل عل
النضــال المشــترك مــن خلال مانيفســتو ورؤيــة 
فنيــة وأدبيــة خاصــة بهمــا، وعبــر عملهمــا اليومــي 
وكفاحهمــا لإضفــاء طابــع اشــتراكي وثــوري علــى 
واســع،  اجتماعــي  صعيــد  علــى  والأدب  الفــن 
التنظيمــي وعلــى حســاب  الشــكل  وليــس عبــر 

تقييــد مبادرتهمــا الفنيــة والأدبيــة.
الشــكل  هــذا  أن  الواضــح  فمــن  ذلــك،  كل  ومــع 
مــن تجســيد تطابــق الخــط بيــن تنظيــم )التيــار 
الشــيوعي( والحلقــة، يتناقــض تمــاماً مــع تلــك 
الانتقــادات التــي تفصــل الفــن والأدب عــن الصــراع 
الســياق  الحزبــي. وفــي هــذا  الطبقــي والانحيــاز 
نفســه، مــن الضــروري أن نُُخضــع للنقــد المضمــون 

الفلســفية  الــرؤى  لتلــك  البرجــوازي  الطبقــي 
لانعــزال  تــروج  التــي  الطبقيــة،  فــوق  المثاليــة 
الأدب والفــن عــن أي علاقــة بالنضــال الاشــتراكي 
والتنظيمــي للبروليتاريــا، أو أولئــك الذيــن ينــادون 
بفصــل الأدب والفــن عــن ســيرورة الحيــاة الماديــة 
إلــى  بالإضافــة  وهــذا  الطبقــي؛  والصــراع  للبشــر 
ــي الأشــكال  ــز( بوجــه حامل رســم الحــدود )التماي
المختلفــة الأخــرى لهــذه الأفــكار نفســها داخــل 
ــك الوقــت وفــي الوقــت  تنظيمــات اليســار فــي ذل

الراهــن.
بيــن  الخــط  تطابــق  إعلان  اعتبــار  يمكــن  لا 
“حلقــة الادبــاء الشــيوعيين”،  وتنظيــم )التيــار 
الشــيوعي(  ســبباً فــي عــدم تطــور المجلــة أو 
لتطــور “حلقــة  الحاســمة  المســائل  إن  الحلقــة. 
الادبــاء الشــيوعيين”، كانــت تكمــن فــي قضايــا 
مــن قبيــل: مــا هــي الرؤيــة للعالــم التــي امتلكتهــا 
مــدى  أي  وإلــى  والفــن؟  الأدب  تجــاه  الحلقــة 
ومشــكلات  مســائل  علــى  الإجابــة  اســتطاعت 
إرســاء تيــار واتجــاه أدبــي وفنــي ثــوري واشــتراكي 
تطبيــق  مــن  تمكنــت  حــد  أي  وإلــى  وإنســاني؟ 
التاريخــي فــي هــذا المضمــار؟  المــادي  المنهــج 
مــن  الاســتفادة  ضــرورة  رعــت  مــدى  أي  وإلــى 
ذلــك الكنــز الفنــي والأدبــي الــذي أنتجــه المجتمــع 
المعاصــر، ومجتمــع كردســتان نفســه فــي ذلــك 
الوقــت، لكــي تطلــق حركــة فنيــة وأدبيــة متطــورة 

ونقــدي؟ إبداعــي  بأســلوب 

واجهــت  التــي  والتحديــات  المســائل  ذات  إن 
ــةر”  ــة “راب ــاء الشــيوعيين”، ومجل “حلقــة الادب
وفــي  آخــر  وبشــكل  اليــوم  تواجــه  وقتهــا،  فــي 
ظــروف مختلفــة أي مشــروع أدبــي وفنــي اشــتراكي 
آخــر. ولهــذا الســبب، فــإن تقييــم تجربــة )الحلقــة( 
و”رابــةر” فــي الوقــت الراهــن يجــب أن يصبــح 

درساً نســتفيد منــه.

دروس الأدب والفن في انتفاضة أكتوبر 
في العراق

فنيــة  حركــة  ظهــرت  كيــف  جميعــا  شــهدنا 
وشــعرية وأدبيــة وإلــى حــد ما موســيقية، بالتزامن 
مــع انتفاضــة أكتوبــر 2019 فــي وســط وجنــوب 
ا عضويــا مــن هــذا النضــال  العــراق، وأصبحــت جــزء
الثــوري لجماهيــر العمــال، والمفقريــن، والشــباب، 
والنســاء. مهمــا كان مســتوى نضــوج هــذه النهضــة 
تحمــل  كانــت  وكــم  والفنيــة،  الأدبيــة  الثوريــة 
أوهامًًــا وأفــكارًًا دينيــة وقوميــة وعشــائرية، إلا أن 
ــن أن مصــدر هــذه النهضــة  ــم ينتقــص م ــك ل ذل
للطبقــات  الثوريــة  الانتفاضــة  كان  الأدبيــة 
والشــرائح الاجتماعيــة التــي تحمــل بدورهــا نفــس 

ــك الأوهــام. تل
ان اهميــة هــذا النــوع مــن الأدب والفــن يكمــن 
مــن  يتجــزأ  لا  وجــزء�  لـــ  انعــكاس  كونــه  فــي 
المســاعي الثوريــة للمفقريــن والشــغيلة للتخلــص 
مــن الاغلال الاقتصاديــة والسياســية والفكريــة 
للبرجوازيــة ونظامهــا السياســي الإسلامــي والقومي 
المتســلط عليهــم. رغــم كل نواقــص هــذا التيــار 
شــكل  فــي  صرخــة،  كان  فإنــه  والفنــي،  الأدبــي 
خــاص بهــذا التيــار، ضــد الفســاد وعــدم المســاواة 
والقمــع والاغتــراب والبطالــة فــي صفــوف الشــباب 
والشــابات، وضــد قمــع ورجعيــة ســلطة الأحــزاب 

الإسلامــية والقومــية.
إن انبثــاق الحــركات الأدبيــة والفنيــة الثوريــة اثنــاء 
الانتفاضــات والثــورات هــو دائمــا ظاهــرة عضويــة 
تهــدف  التــي  المجتمــع  فــي  الثوريــة  للعمليــة 
ــى التحــرر مــن قيــود النظــام الطبقــي وأشــكاله  ال
السياســية والفكريــة المهيمنــة. ولذلــك فــإن مــن 
الضــروري ان يبــذل الشــيوعيون قصــارى الجهــد 
ــى  ــل عل ــن الحــركات والعم ــوع م ــز هــذا الن لتعزي

تخليصهــا مــن الاوهــام.

لــم تســتطع هــذه الحركــة الأدبيــة والفنيــة أن 
تصبــح ثقافــة واتجــاهاً فنــياً وأدبــياً اجتماعــياً قوياً 
ومؤثــراً بســبب ســيادة الثقافــة والأيديولوجيــة 
البرجوازيــة والحــركات الاجتماعيــة كالإسلاميــة 
وبســبب  المجتمــع،  فــي  والليبراليــة  والقوميــة 
القمــع الدمــوي للانتفاضــة والــى حــد مــا فــرض 
التراجــع عليهــا، ولكــن هــذه النهضــة الأدبيــة لــم 
تمــح ولــم تتبخــر فــي الهــواء، لا بــل أصبحــت جــزءًً 
مــن الادب والفــن الثــوري فــي العــراق ولــو بدرجــة 

متواـضـعة. 
مــن آليــات البرجوازيــة الحاكمــة دمج هــذه الحركة 
الأدبيــة والفنيــة مــع الأيديولوجيــة الســائدة لهــذه 
ــواب التطــور  الطبقــة واحتوائهــا بهــدوء وســد أب
امامهــا، وكذلــك اســتثمار مــوارد ماليــة ضخمــة 
ــد  ــه وبعي ــاة في ــنِِ صــوري لا حي ــز أدبِِ وف لتعزي
عــن مســائل الحريــة وتحــرر الانســان. نفــس الآليــة 
في الأدب والفن ســبق أن اســتخدمتها البرجوازية 
وبــكل  أخــرى  وبأشــكال  السياســي  المجــال  فــي 
قوتهــا ضــد هــذه الانتفاضــة. وكمــا رأينــا، فــإن 
البرجوازيــة الحاكمــة فــي عمــوم العــراق، لا تــزال 
تحــاول احتــواء عواقــب الضربــة التــي وجهتهــا 
انتفاضــة أكتوبــر إلــى البنيــة السياســية والفكريــة 
التــي  والضربــات  والطائفيــة،  السياســي  للإسلام 
إقليــم  فــي  الجماهيريــة  الانتفاضــات  وجهتهــا 
وهــي  الكرديــة،  القوميــة  للحركــة  كوردســتان 

تســعى الــى دمــج تبعــات الانتفاضــات مــع النظــام 
السياســي الحالــي للبرجوازيــة القوميــة والإسلاميــة 

ــم كردســتان. ــي العــراق وإقلي ف
للعمــال  المباشــرة  المهــام  مــن  ان  باعتقــادي؛ 
ــز  ــي سياســة تعزي ــن والشــيوعيين تبن الطليعيي
ــوة  ــوف بق ــة، والوق ــة والفني هــذه النهضــة الأدبي
ضــد محــاولات دمجهــا فــي الثقافــة والأيديولوجية 
الســياق،  نفــس  وعلــى  الســائدة.  البرجوازيــة 
ــة فــي هــذا الصــدد  ــإن المهمــة الشــيوعية الآني ف
هــي الســعي لكــي تتســم هــذه الحركــة الأدبيــة 
والفنيــة بأفــق اشــتراكي وانســاني حــر ومنفتــح، 
ودمجهــا بالحركــة الطبقيــة الاشــتراكية الفعليــة 
للعمــال ومجمــل المفقريــن والمضطهديــن. هــذا 
مكمــل  جــزء  والفــن  الأدب  مجــال  فــي  النضــال 
للنضــال الأيديولوجــي للبروليتاريــا والــذي بــدوره 

لا ينفصــل عــن النضــال الطبقــي للعمــال.

كلمة ختامية

لقــد كانــت "حلقــة الأدبــاء الشــيوعيين" مســعا أولياً 
هــاماً فــي ظــل تلــك الظــروف، رغــم كل العوائــق 
التــي اعترضتهــا، فــي مســار إطلاق تيــار واتجــاه 
علــى  وثــوري  واشــتراكي  تقدمــي  وفنــي  أدبــي 
ر اهميــة هــذه  قــَدَّ

ُ
ــا تُ صعيــد اجتماعــي. ومــن هن

الحلقــة ومجلــة “رابــةر"، ومــن هنــا أيــضاً تنبــع 
ضــرورة أن تســعى جريــدة"روت" )التيــار( بــدأب 
ملحق"شــرفة  مــن خلال  المســار  هــذا  لتطويــر 
الأدب والثقافــة" )بانیــژةی ئــةدةب و کلتــوور(. 
منصــة  تكــون  أن  يمكنهــا  الشــرفة  هــذه  إن 
ــن الاشــتراكي والإنســاني،  ــورم( للأدب والف )بلاتف
تجســد فــي جوهرهــا تعــاون البشــر وحريتهــم.
أتمنــى أن يحقــق ملحــق "شــرفة الأدب والثقافــة" 
فــي جريــدة "روت" تقدمــا كبيــرا، وأن يفتــح آفــاقاً 
اشــتراكية  وفنيــة  أدبيــة  حركــة  أمــام  واســعة 
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ملاحظات وهوامش:

* هــذا المقــال منشــور باللغــة الكرديــة فــي العــدد 18 مــن 
جريــدة )ره وت(.

 ** -كانت "حلقة الأدباء الشــيوعيين" حلقة أدبية شــيوعية 
نشــأت داخــل حركــة اليســار الجديــد فــي كردســتان العــراق 
عــام 1987، بمبــادرة مــن الرفــاق:  نــوزاد أحمــد أســود " 
هوشــنگ"، جمــال كوشــش، عبدالـــله ســليمان ) مشــخل(.  
تأسســت الحلقــة فــي مدينــة )أربيــل(، وكان الهــدف منهــا 
ــد أصــدرت  ــي والشــيوعي. وق ــر الأدب العمال ــج وتطوي تروي
هــذه الحلقــة، حتــى توقــف نشــاطها، أحــد عشــر )11( عــدداً 
مــن مجلــة "رابــةر ". وفــي عــام 1988، انضمــت هــذه الحلقــة 

إـلـى تنظـيـم )التـيـار الـشـيوعي( "روـتـی کومونـیسـت".

شــقيقي،  وهــو  )بــژار(  الشــاعر  مــن  قربــي  بســبب   -***
ــات حــول وجهــات نظــر  ــتُُ قــد اكتســبتُُ بعــض المعلوم كن
غالــباً  اســتقيتها  والتــي  والفــن،  الأدب  تجــاه  الماركســيين 
ــت تنعكــس فــي  ــي أشــرتُُ إليهــا ســابقاً، وكان مــن الكتــب الت
النقاشــات التــي كانــت تــدور بينــي وبيــن )بــژار( حــول الأدب.

آنــذاك  الشــعري  الــذي كان اســمه  )بــژار(،  لـــ  أتيحــت  لقــد 
"جلال شــكو"، فرصــة لمقابلــة معــه فــي تلفزيــون كركــوك 
حــول الأدب والشــعر، إذا لــم أكــن مخطــئاً كان ذلــك عــام 
1984. إن صديقــه القريــب الشــاعر )جمــال غمبــار(، الــذي 
كان يقــدم البرنامــج الأدبــي فــي التلفزيــون حينــذاك، هــو مــن 
ــژار( لإجــراء  ــژار(. وقبــل أن يذهــب )ب ــة مــع )ب أجــرى المقابل
المقابلــة، خضنــا )هــو وانــا( نقــاشاً مســتفيضاً واتفقنــا علــى 
التالــي: بمــا أنــه لا يســتطيع الاشــارة فــي المقابلــة بانــه يجــب 
ــا  ــي ثــوري، وهــو مــا كن ان يكــون للأدب انحيــاز سياســي حزب
نؤمــن بــه كلانــا آنــذاك، خــوفاً مــن تعرضــه للاعتقــال مــن قبــل 
نظــام )البعــث(، فمــن الأفضــل أن يركــز ويؤكــد علــى أن "كل 

ه فلســفة مــا". ــي تقــف وراء ــي وجمال تيــار واتجــاه أدب

وبالفعــل، أكــد )بــژار( علــى هذا في مقابلتــه وجعله الأطروحة 
ُـث  ّـر عنهــا بشــكل جميــل وناجــح، وقــد ب� الأساســية للقــاء، وعب�
البرنامــج وكان لــه صــدى جيــد إلــى حــد مــا. ومــن الواضــح 
ــف  ــك الفكــرة، وهــي أن خل ــى تل ــا متفقيــن حينهــا عل ــا كن أنن
كل اتجــاه جمالــي تقبــع فلســفة معينــة. لقــد أوردتُُ هــذه 
ــن  ــي تجــاه الأدب والف ــت رؤيت ــف كان ــن كي ــا لأبيّّ ــرى هن الذك
فــي ذلــك الوقــت، وكيــف أن هــذه الرؤيــة ظلــت باقيــة عنــدي 

حينمــا صــدرت مجلــة "رابــةر" فــي عــام 1987.

****- لمعلومــات القــارئ: كان مؤيــد أحمــد، نــادر عبــد 
الحميــد، عثمــان الحــاج معــروف) امجــد غفــور( هــم مــن 
)التيــار  لتنظيــم  السياســية  الكتابــات  إعــداد  يتولــون 
الرفيقــات  كانــت  ذلــك،  بعــد  أساســي.  بشــكل  الشــيوعي( 
ــله يقمــن  ميســون عبــد الجبــار، ثريــا طاهــر وشــيرين عبدالـ
المطبعــة  إلــى  رســل 

ُ
الكاتبــة، ثــم تُ الآلــة  بطباعتهــا علــى 

الســرية لهــذا التنظيــم، والتــي كان يديرهــا الرفيــق عبدالـــله 
صالــح وشــريكة حياتــه الرفيقــة ســميرة عبدالـــله، بمســاعدة 

تقنيــة مــن الرفيــق وريــا عبدالـــله )نــوزاد خالــد(.
لقــد تــم إنجــاز طباعــة العــدد الأول مــن جريــدة "پرولیتــاری" 
)البروليتــاري( فــي الأول مــن أيــار عــام1990. وقبــل ذلــك، 
منشــورات  جميــع  كانــت   ،1989 شــباط  منــذ  وتحديــداً 
طبــع باللغتيــن الكرديــة 

ُ
وترجمــات وبيانــات هــذا التنظيــم تُ

والعربيــة. كمــا أصدرنــا ثلاث كراســات سياســية مطبوعــة 
مــن تأليــف مؤيــد أحمــد بعــد تنقيحهــا ومراجعتهــا مــن قبــل 
الرفيقيــن عثمــان الحــاج معــروف ونــادر عبــد الحميــد، وهــي:

شــباط  بدايــة  خلافاتنــا"؟  تنبــع  أيــن  "مــن  	•
.1 9 8 9

برنامــج  أو  مــن "برنامــج مشــخص  الجــزء الأول  	•
.1989 أيــار  بدايــة  أممــي؟" 

الجــزء الثانــي مــن "برنامــج مشــخص أو برنامــج  	•
.1989 آب  نهايــة  أممــي؟"  
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متابعة – الغد الاشتراكي

أعلنــت منصــة )إيقــاف قتــل النســاء(  أن 150 امــرأة 
الرجــال خلال الأشــهر  أفــراد مــن  يــد  تلــت علــى 

ُ
قُ

وضــح أن 64 مــن 
ُ
الســتة الأولــى مــن هــذا العــام. وأُ

ــد أزواجهــن. ــى ي ــن عل تل
ُ
هــؤلاء النســاء قُ

بشــأن  بيــاناً  النســاء"  قتــل  "إيقــاف  منصــة  نشــرت 
حــالات قتــل النســاء والوفيــات المشــتبه بهــا التــي 
وقعــت خلال الأشــهر الســتة الأولــى مــن عام 2026. 
وبحســب البيــان، تــم تســجيل مقتــل 150 امــرأة 
ــي الأشــهر  ــاة مشــتبه بهــا لنســاء ف ــة وف و151 حال
الســتة الأولــى مــن عــام 2026. علاوة علــى ذلــك، 
تبيــن أن وفــاة 12 امــرأة كانــت قــد سُُــجلت ســابقاً 
ــت  كوفيــات مشــتبه بهــا، تبيــن فــي الواقــع أنهــا كان

ــل لنســاء. ــم قت جرائ
قتــل النســاء فــي أغلــب 

ُ
وجــاء فــي البيــان: "اليــوم، تُ

ــى يــد الأشــخاص 'الأقــرب إليهــن'. فمــن  الأحيــان عل
تلــت فــي عــام 2026، 

ُ
بيــن إجمالــي 150 امــرأة قُ

يــد  علــى   )43% بنســبة  )أي  امــرأة   64 تلــت 
ُ
قُ

أزواجهــن، و10 نســاء علــى يــد أزواجهــن الســابقين. 
تلــت 95 مــن النســاء علــى يــد رجــال 

ُ
وبعبــارة أخــرى، قُ

كان لديهــن عقــد زواج معهــم."
اتخــاذ  فــي  يرغبــن  عندمــا  النســاء  معظــم  قتــل 

ُ
تُ

ــن  ــا يرغب ــرارات بشــأن حياتهــن الخاصــة، أو عندم ق
فــي الانفصــال، أو عندمــا يرغبــن فــي التخلــص مــن 
ــة بشــكل  ــل العائل ــن قِِب ــم م رتكــب الجرائ

ُ
ــف. وتُ العن

تلــت 6 
ُ
أكبــر عندمــا يــزداد الوضــع ســوءاً؛ حيــث قُ

نســاء علــى يــد أبنائهــن، و2 علــى يــد أشــقائهن، بينمــا 
تلــت 9 نســاء علــى يــد آبائهــن، ولــم يُُتمكــن مــن 

ُ
قُ

تحديــد العلاقــة بيــن الجانــي والضحيــة فــي 17 حالــة.
فــي  التــي تفشــل  السياســات  أن   إلــى أشــار  كمــا 
حمايــة النســاء، والتــي تصــف العنــف باســم 'قضايــا 

عائلية' ولا ترعى وتحدد مكانة النســاء 
ــن خلال موقعهــن داخــل الأســرة  إلا م
عمّّــق هــذا 

ُ
وليــس كأفــراد مســتقلين، تُ

ــى العكــس تمــاماً؛ ولإيقــاف  الوضــع عل
قتــل النســاء، يجــب تطبيــق سياســات 
عطــي الأولويــة لحــق الحيــاة والحريــة 

ُ
تُ

وسلامــة النســاء فــي مقدمــة أعمالهــا، 
وليــس الأســرة.(

امــرأة   92 )أن   : البيــان  "يوضــح 
'فــي  تلــت فــي منازلهــن، ويضيــف: 

ُ
قُ

الوقــت الــذي يســتمر فيــه الترويــج لـــ 
»عــام الأســرة« وتفــرض فيــه الأســرة 
ــى النســاء، تكشــف  ــة عل ــازل رقاب والمن
للأنظــار:  ملفــت  واقــع  عــن  البيانــات 
معظــم النســاء يُُقتلــن فــي منازلهــن. 
تلــت 

ُ
ــي 150 امــرأة قُ فمــن بيــن إجمال

امــرأة  تلــت 92 
ُ
فــي عــام 2026، قُ

 .61% بنســبة  أي  منازلهــن،  داخــل 
المنــازل، التــي ينبغــي أن تكــون أماكــن 
أماكــن  إلــى  تتحــول  مــا  غالــباً  آمنــة، 

فيهــا  ويــزداد  العنــف  فيهــا  يســتتر 
التحكــم والســيطرة. فالنســاء لا يناضلــن مــن أجــل 
ــع نواحــي  ــي جمي ــل ف ــازل فحســب، ب ــي المن ــاء ف البق
داخــل   8 الشــارع،  فــي  امــرأة   17 تلــت 

ُ
قُ الحيــاة. 

داخــل   4 المعزولــة،  المناطــق  فــي   6 الســيارات، 
المــزارع، 3 فــي أماكــن عملهــن، 2 فــي الميــاه، 2 
وامــرأة  الأخــرى،  الســياحية  الأماكــن  مــن  بالقــرب 
واحــدة فــي فنــدق. بينمــا لــم يُُتمكــن مــن تحديــد 

امــرأة.( مــكان وفــاة 13 

"وجــاء فــي البيــان أيــضاً: )'نحــن لا نُُعــرّّف قتــل النســاء 
أو إجبارهــن علــى الانتحــار بأنهــم مجــرد قتــل أي 
أنثــى؛ مــن الأجنــة والرضــع إلــى الأطفــال والبالغيــن 
وكبــار الســن، علــى يــد رجــل فقــط بســبب جنســهن 
أو بدواعــي التصرفــات المخالفــة للــرؤى الجندريــة 

المجتمعــية.(
ــت  ــام، كان ــذا الع ــن ه ــى م ــي الأشــهر الســتة الأول وف
ــن تحــت ســن 25 ـعـاماً. تل

ُ
ــي قُ 10 مــن النســاء اللات

النظــر  بغــض  تتواصــل  النســاء  قتــل  جرائــم  إن 
حالتهــا  أو  حياتهــا،  مرحلــة  أو  المــرأة،  عمــر  عــن 

الاجتماعيــة، أو مــكان ســكنها. فمــن بيــن إجمالــي 
تلــت فــي عــام 2026، هنــاك 58 

ُ
150 امــرأة قُ

امــرأة، أي بنســبة %39، تراوحــت أعمارهــن بيــن 
 ،27% بنســبة  أي  امــرأة،  عــاماً. و41  36 و65 
تراوحــت أعمارهــن بيــن 25 و35 عــاماً. الأطفــال 
والنســاء الشــابات ليســوا اســتثناءًً مــن هــذه الصــورة؛ 
 11 بعمــر  فتيــات   3 تلــت 

ُ
قُ  ،2026 عــام  ففــي 

عــاماً، وفتاتــان بعمــر 12 إلــى 14 عــاماً، و4 فتيــات 
بعمــر 15 إلــى 18 عــاماً. وبعبــارة أخــرى، سُُــلبت 
الحيــاة مــن 9 أطفــال علــى الأقــل. وإلــى جانــب ذلــك، 
تلــت 9 نســاء شــابات تراوحــت أعمارهــن بيــن -18

ُ
قُ

قتــل النســاء المتقدمــات 
ُ
25 / 24-19 عــاماً. كمــا تُ

فــي الســن بنفــس الطريقــة؛ حيــث فقــدت 10 نســاء 
بعمــر 66 عــاماً فمــا فــوق حياتهــن. تكشــف هــذه 
علــى  تقتصــر  لا  النســاء  قتــل  جرائــم  أن  البيانــات 
قتــل الأطفــال 

ُ
فئــة عمريــة محــدودة فقــط؛ بــل تُ

والفتيــات الشــابات والبالغــات وكبــار الســن فــي حلقــة 
اســتطعنا  التــي  البيانــات  وبحســب  هــذه.  العنــف 
امــرأة   150 إجمالــي  بيــن  فمــن  الحصــول عليهــا، 
أي  امــرأة،   70 كانــت   ،2026 عــام  فــي  تلــت 

ُ
قُ

عازبــات.  امــرأة  و22  متزوجــات،   ،47% بنســبة 
بينمــا لــم نتمكــن مــن الحصــول علــى معلومــات حــول 
الحالــة الاجتماعيــة لـــ 58 امــرأة، وذلــك فــي وقــت 
شــهدت فيــه الأشــهر الســتة الأولــى مــن عــام 2026 
تســجيل 151 حالــة وفــاة مشــتبه بهــا لنســاء. فــضلًاً 
عــن ذلــك، تبيــن لاحــقاً أن 12 حالــة وفــاة كانــت 
قــد سُُــجلت ســابقاً كوفيــات مشــتبه بهــا، هــي فــي 
الحقيقــة جرائــم قتــل لنســاء. يجــب ألا تظــل وفيــات 
النســاء فــي الــظلام؛ فالتحقيــق الفعــال لا يُُعــد مهــماً 
فقــط لتحقيــق العدالــة القضائيــة فــي الماضــي، بــل 

لمنــع قتــل النســاء فــي المســتقبل أيــضاً.'"
المصدر: 

صحيفة ) آوينه ( الالكترونية  13 / 7 / 2026
 - منصــة ) إيقــاف قتــل النســاء ( هــي واحــدة مــن أبــرز 
 Kadın :المنظمات النسائية في تركيا.)  وتدعى بالتركية
 ،Cinayetlerini Durduracagız Platformu
ختصــر بـــ KCDP( (هــي منظمة حقوقية نســائية تنشــط 

ُ
وتُ

ــام 2010  ــا. تأسســت ع ــي تركي ــف ف بشــكل رئيســي ومكث
 Münevver( "عقــب مقتــل الشــابة "مونيفــر كارابولــوت
Karabulut(، وهــي قضيــة أثــارت غضــباً واســعاً فــي 

الشــارع التركــي حينهــا.

الى / الهيئة الادارية في منظمة حرية المرأة في العراق 

تحية نضالية 
يتقــدم اتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة فــي العــراق بالتهنئــة لكافــة عضــوات واعضــاء منظمــه 

حرـيـة الـمـرأة ـفـي الـعـراق بمناـسـبه انعـقـاد مؤتمرـكـم الاـسـتثنائي الـسـابع
إن انعقــاد مؤتمركــم الســابع الاســتثنائي فــي هــذه المرحلــة يــدل علــى إصراركــم مــن أجــل تعزيــز دور 
ــة الاجتماعيــة و نعتبــر  ــة والدفــاع عــن حقوقهــا وتحقيــق المســاواة والعدال المــرأة العراقيــة العامل

منظمتـكـم ـشـريك اساـسـي معـنـا ـفـي تحقـيـق العداـلـة والمـسـاواة التاـمـة للـمـرأة ـفـي الـعـراق
نتمنى لمؤتمركم كل النجاح والتوفيق والخروج بتوصيات تخدم المرأة 

المركز الاعلامي 
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

7-8-2026

الى الرفيقات في منظمة حرية المراة

اتقــدم اليكــن بالتهنئــة بمناســبة انعقــاد مؤتمركــن فــي الســابع مــن اب واتمنــى لكــن النجــاح فــي هــذا 
الاســتحقاق التنظيمــي المهــم وان يخــرج المؤتمــر برؤيــة تعــزز نضــال النســاء العــاملات والكادحــات 

وتوســع جبهــة المقاومــة ضــد النظــام الابــوي والرأســمالية وكل اشــكال الاســتغلال والقهــر
وفــي هــذه المناســبة احيــي بــكل اعتــزاز ذكــرى الرفيقــة المؤسســة ينــار محمــد التــي كرســت حياتهــا 
للدفــاع عــن النســاء وحقوقهــن وكانــت صوتــا شــجاعا فــي مواجهــة العنــف والتمييــز والاســتغلال 
ــود لروحهــا ا مــن ذاكــرة الحركــة النســوية التقدميــة والمجــد والخل ــي جــزء وســيبقى تاريخهــا النضال

يؤســفني اننــي لــن اتمكــن مــن حضــور المؤتمــر بســبب ارتبــاط مســبق بعمــل تنظيمي في انقــرة يتزامن 
مــع موعــد انعقــاده لكننــي ســأكون معكــن بالموقــف والتضامــن واتابع اعمال المؤتمــر باهتمام كبير

كمــا اعبــر عــن رغبتــي بالانضمــام الــى منظمــة حريــة المــراة ايمانــا منــي بــان النضــال النســوي لا 
ينفصــل عــن النضــال الطبقــي وان تحــرر النســاء لا يتحقــق الا بتغييــر البنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية التــي تنتــج الاضطهــاد والاســتغلال وان وحــدة المنــاضلات والقــوى التقدميــة تشــكل 

ــه ــة الانســان وكرامت ــة تدافــع عــن النســاء وعــن حري ــاء حركــة نســوية جذري ضــرورة لبن
كل التوفيق لكن ولينجح مؤتمركن في تعزيز صفوف الحركة النسوية المناضلة

مع المحبة والتقدير
طيبة سعد

بقلم – شهد الجميلي

عديــم/ة الجنســية، أو الـــ" بــدون " كمــا يُُطلــق عليــه 
ًـا فــي  فــي الخليــج، هــو “أي شــخص لا يُُعتبــر مواطن�
أي دولــة بموجــب قانونهــا النافــذ”، بحســب تعريــف 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. ويعنــي ذلــك أن 
هــذا الشــخص يفتقــر إلــى الانتمــاء القانونــي الأساســي 
الــذي يعــرّّف العضويــة الرســمية فــي أي مــن دول 

العالــم الـــ195 المعتــرف بهــا.

طــويلًاً  يُُعامــل  ظــل  الجنســية  انعــدام  أن  ورغــم 
باهتمــام  يحظــى  بــات  أنــه  إلا  هامشــية،  كمســألة 
ــي الأوســاط  ــرة، ســواء ف ــي الســنوات الأخي ــد ف متزاي
القانونيــة والسياســية، أو فــي المنظمــات الإنســانية. 
ًـا مــا يكــون الأشــخاص عديمــو/ات الجنســية مــن  وغالب�
ضحايــا اللجــوء غيــر القانونــي أو الكــوارث والحــروب 

والمجاعــات.

أمــا فــي الخليــج العربــي، وتحديــدًًا فــي الكويــت فــإن 
ــا. 

ً
ــا مختلفً ــة عديمــي/ات الجنســية تأخــذ طابعًً قضي

عد نتاجًًا لبُُنى سياســية وتمييزية واقتصادية 
ُ
فهي تُ

رة، مــا يمنحهــا خصوصيــة لا تشــبه غيرهــا 
ّ
متجــذّ

مــن قضايــا انعــدام الجنســية فــي العالــم. ولأن النســاء 
ــا 

ً
هــنّّ دائمًًــا مــن بيــن أكثــر الفئــات تضــرّّرًًا وتعرّّضً

فــإنّّ  الأزمــات،  أوقــات  فــي  خصوصًًــا  للانتهــاكات، 
البدونيــات يتحّّملــن النصيــب الأكبــر مــن المعانــاة. إذ 
جــرى التعامــل مــع أوضاعهــن، خصوصًًــا مــن ينتميــن 
إلــى أوســاط قبليــة، بوصفهــا شــأنًًا شــخصيًًا، فــي حيــن 
ــا ومحاصــرة 

ً
ــات تهميشً ــر الفئ ــع أكث ــي الواق أنهــن ف

ّـى ذلــك فــي 
ل�
مــن قِِبــل كل مــن الدولــة والعائلــة. ويتج

أشــكال متعــددة مــن الحرمــان والانتهــاك: سياســيًًا، 
ــا. ــا وصحيًً ــا، نفســيًًا، اجتماعيًً ــا، اقتصاديًً قانونيًً

فــي هــذا المقــال، لا أدّّعــي التحــدث باســم البدونيــات 
الكويتيــات، بــل أتيــح لهــن المجــال لســرد معاناتهــن 
بأصواتهــن وكلماتهــن الخاصــة، فــي محاولــة لتقديــم 
ــة، تواجــه  ــة نســوية جوهري ــام قضي وقفــة جــادة أم

التعتيــم والقمــع وامتهــان الكرامــة.

النساء البدونيات
ر مــن الأنظمــة 

ّ
إذا كانــت النســاء يعانيــن بشــكلٍٍ متجــذّ

الذكوريــة والســلطة الأبويــة وهيمنتهــا، فــإن نســاء 
همّّشــهن الدولــة 

ُ
البــدون يعانيــن أضعــاف ذلــك. تُ

حقوقهــنّّ  أبســط  فــي  حتــى  أجهزتهــا  هــن 
ّ
وتبتزّ

الإنســانية، ويحتقرهــنّّ المجتمــع ويعاملــن بنظــرة 
ــو مــن عنصريــةٍٍ وكراهيــةٍٍ معلنــة،  اســتعلائية لا تخل
 العيــش رفاهيــة لا يســتحقنها. لا يُُعتــرف 

ّ
وكأن حــقّ

ــا يُُنظــر  ــادرًًا م ــش أوضاعهــن، ون همّّ
ُ
بأوجاعهــن، وتُ

ــة مســتقلة عــن الرجــال البــدون، فحتــى  إليهــنّّ كحال
ــن كتابعــات. ــي معاناتهــنّّ يُُعامل ف

أمــا الوســط النســوي الكويتــي، المنحصــر فــي طبقــة 
ــد  ــل يتعمّّ ــأ بوجودهــنّّ ب ــة، فلا يعب اجتماعيــة معيّّن
مــع  يفعــل  كمــا  قضيتهــن،  وتجاهــل  تجاهلهــن 
قضايــا الفئــات المهمّّشــة الأخــرى. مــا دفــع بكثيــر 
مــن نســويات البــدون، فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، 
إلــى كســر تلــك الكــرة الزجاجيــة؛ فاســتخدمن مواقــع 
بصــورةٍٍ  أصواتهــن  لإيصــال  الاجتماعــي  التواصــل 

منفصلــة عــن رجــال البــدون.
لقــد تصادمــن – ومــا زلــن – مــع ســاكني فقاعــات 
النفــي  آليــات  لمواجهــة  محاولــة  فــي  الامتيــازات، 

بحقهــن. مــارس 
ُ
تُ التــي  والتجاهــل 

أن تكونــي امــرأة بدونيــة، يعنــي أن تولــدي معدمــة، 
مدقعــة، مســلوبة الخيــارات، ويُُفــرض عليــك مســار 
ــة. خيــارك الوحيــد  ــة قبــل العائل حيــاة ترســمه الدول
هــو أن ترضــي بــه. عليــك أن ترضــي بفقــرٍٍ يُُســاوِِم 
بيــن تعليمــك وتعليــم  بالمفاضلــة  علــى حقوقــك، 
ــى  ــم وخــوفٍٍ عل ــق، بحــزنٍٍ دائ

ّ
ــن يُُوثّ ــزواج ل أخيــك، ب

ــم. ــن الظل ــر م ــن الرضــى… وكثي ــر م ــك. كثي أطفال
مقابلتهــن:  تمــت  اللواتــي  الســيدات  إحــدى  تقــول 
“ترعبنــي حقيقــة أن يمضــي عمــري دون أن أحقــق 
فــي  الدراســة  مثــل  البســيطة،  أحلامــي  مــن  ا 

ً
شــيئً

أحلام  نفســي.  علــى  والاعتمــاد  العمــل  أو  الجامعــة 
بســيطة، لكنهــا مســتحيلة بســبب أننــي بــدون. أخــاف 
ــا أركــض خلــف الجنســية، وهــو  أن يضيــع عمــري وأن

الطريــق الوحيــد.”

وتــروي فتــاة فــي مقتبــل عمرهــا كيــف أن كونهــا 
ــاب.  ــه باعــث للاكتئ ــرٌٌ بحــد ذات ــدون “هــو أم ــاة ب فت
وبمــا أن الــعلاج النفســي رفاهيــة غيــر متاحــة، كانــت 
لــي محاولــة فاشــلة بالانتحــار، أدت إلــى تبعــات زادت 
مــن اكتئابــي. أهلــي ضربونــي وهددونــي. هــذه ضريبــة 
أن أولــد بــدون، حتــى الانتحــار بالنســبة لــي رفاهيــة”.
ــم تتجــاوز العشــرين، عــن خوفهــا  ، ل

ٌ
وتعــرب ثالثــةٌ

من أن تبقى بدون: “أخاف ألا أســتطيع إعالة نفســي 
أو تحقيــق طموحاتــي أو إكمــال دراســتي. أخــاف أن 
جبــر علــى 

ُ
جبــر علــى الــزواج مــن شــخص ســيء، وأُ

ُ
أُ

الحيــاة معــه. أخــاف أن أصبــح أمًًــا، ويكــون أطفالــي 
’بــدون’. تخيّّلــي، أنــا أخــاف أن أعيــش الحيــاة… لأنــي 

بــدون.”
معاناتهــا  عــن  قبليــة  بــدون  فتــاة  تشــرح  بينمــا 
أننــي  هــو  بــدون،  كونــي  مــن  “أســوأ  المضاعفــة: 
حرمتنــي  ذكوريــة  لعائلــة  أنتمــي  وبدويــة،  بــدون 
ينظــر  ذكــوري  أبــي  الحيــاة.  فــي  المشــاركة  مــن 
إلــيّّ كعــورة، ويهددنــي دائمًًــا بالضــرب إن ناقشــته 
علــى أبســط حقوقــي، مثــل مجــرّّد الخــروج لـ’أشــم 
هــوا’. أعيــش فــي ســجن مــع أمــي الذكوريــة التــي 
تضرنــي وتحرمنــي مــن كثيــر مــن الأمــور، ومــع إخــوة 

ــي كـ’عــارٍٍ’ محتمــل. كل شــيء  ــي ويعاملونن يضربونن
ممنــوع فــي هــذا البيــت الــذي يشــبه الســجن أكثــر 

”الًا.


مــن كونــه منــز

أزمة تعليم فتيات البدون
صراعــات  وطــأة  تحــت  البــدون  نســاء  تعيــش 
وصعوبــات تبــدأ منــذ لحظــة ولادتهــن، حيــن يُُحرمــن 
البطاقــة  ثــم  مــيلاد،  شــهادة  علــى  الحصــول  مــن 
المدنيــة عنــد محاولــة التســجيل فــي المدرســة – 
وهــي وثائــق غالبًًــا مــا لا يمتلكنهــا، أو تكــون غيــر 
ــى  ــة للتجديــد. أمــا مــن يُُســمََح لهــنّّ بالوصــول إل قابل
ــا  ــرًًا، إم ــه مبك ــى ترك ــرن عل ــا يُُجب ــا م التعليــم، فغالبًً
بســبب تعسّّــف الجهــاز المركــزي، أو بســبب التمييــز 
عــائلات  معظــم  فــي  الســائد  والجنســي  الجنــدري 

البــدون.
هــذا الواقــع يرتبــط بطبيعــة الحــال بذهنيــة رجعيــة 
رة لــدى العديــد مــن الآبــاء والأمهــات البــدون، 

ّ
متجــذّ

الذيــن حُُرمــوا/ن بدورهــم/ن مــن التعليــم نتيجــة 
دورة الظلــم المؤسســي الممتــدة، والتــي عمّّــدت إلــى 

تجهيــل أجيــال بأكملهــا.

لغيــت 
ُ
تجــدر الإشــارة إلــى أنــه، بعــد الغــزو العراقــي، أُ

مجانيــة التعليــم عــن البــدون، ومُُنــع العديــد مــن 
الآبــاء مــن العمــل فــي الشــرطة والجيــش، مــا أدى 
أمــا  العــائلات.  مــن  واســعة  شــريحة  تفقيــر  إلــى 
ــمح لهــن بإكمــال  ــة ســارية أو سُُ مــن تمتلكــن بطاق
تعليمهــن، فيواجهــن أعباء رســوم المــدارس الأهلية 
المتزايــدة، التــي تدفــع بعــض الأســر إلــى المفاضلــة 
ــل دراســة الابــن، 

َضَّ
بيــن تعليــم الابــن أو الابنــة، تُُفف

خــرََج الابنــة قســرًًا مــن المدرســة بعــد المراحــل 
ُ
وتُ

ــى. الأول
متقدّّمــة  مراكــز  تخرّّجــن وحققــن  اللواتــي  وحتــى 
ًـا مــا تتوقــف مســيرتهن  علــى مســتوى الكويــت، غالب�
الجهــاز  يمنعهــن  إذ  الحــد،  هــذا  عنــد  التعليميــة 
المركــزي مــن الالتحــاق بالجامعــة، نتيجــة التضييــق 
علــى أســرهن فــي مســألة تجديــد البطاقــات، وإجبــار 
هــدر حقوقهــم 

ُ
بعــض الآبــاء علــى توقيــع أوراق تُ

وحقــوق أســرهم.
كملــن تعليمهــن الجامعــي، فيندرجــن تحــت 

ُ
أمــا مــن تُ

فئــات متعــددة؛ بعضهــن انتظــرن فرصــة قبــول 
فــي إحــدى الجهــات التعليميــة الحكوميــة بفضــل 
كــون والدهــن عســكريًًا، وهــي فرصــة باتــت نــادرة 
ات يقرهــا  بلــن ضمــن اســتثناء

ُ
الحــدوث، وأخريــات قُ

شــارك فيهــا 
ُ
وزيــر التربيــة والتعليــم، وغالبًًــا مــا تُ

ــدون. ــع الشــبّّان الب الشــابات م
ــى اختيــار  ــات عل َـر الطالب جب�

ُ
فــي معظــم الحــالات، تُ

ــل رغبتهــن الحقيقيــة، إمــا بــإملاء 
ّ
تخصــص لا يمثّ

مــن الأب أو الأخ أو أحــد الرجــال “أوليــاء أمورهــن”، 
منطــق  وفــق  التخصــص  عليهــن  يُُفــرض  حيــث 

قبــل 
ُ
الســلطة الأســرية لا وفــق ميولهــن. كثيــرًًا مــا تُ

 واســعًًا مــن 
الًا

البدونيــات فــي تخصصــات لا تلقــى إقبــا
الكويتيــات، مثــل التمريــض، نظــرًًا لشــروط القبــول 
ومحدوديــة الخيــارات المتاحــة لهــن. وهنــاك مــن 
يُُكملــن تعليمهــن فــي الجامعــات الخاصــة علــى نفقــة 
أســرهن، رغــم الأعبــاء الماليــة الباهظــة التــي تتجــاوز 
قــدرة معظــم العــائلات، مــا يدفعهــن إلــى إطلاق 
مناشــدات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي لتســديد 

الرســوم الدراســية.

ــي تخصصــن فــي مجــال الطــب،  ــات اللوات ــا البدوني أم
ذويهــن.  علــى حســاب  ابتعاثهــن  تــم  قلــة  فهــن 
ــل الآبــاء ابتعــاث الأبنــاء، علــى اعتبــار 

ّ
ًـا مــا يُُفضّ وغالب�

.
الًا

أنهــم الأقــدر علــى إعالــة الأســرة مســتقب
بشــكلٍٍ عــام، لا تحظــى الطالبــات البــدون بــأي نــوع من 
ــى تحمــل نفقــات  ــة أو الدعــم، مــا يجبرهــن عل الإعان
الكتب والمســتلزمات الدراســية والمواصلات. وتزداد 
يُُســمح  إذ  الشــبان،  بالــطلاب   

ً
مقارنــةً معاناتهــن 

منــع 
ُ
للأخيريــن بالعمــل إلــى جانــب الدراســة، بينمــا تُ

معظــم الفتيــات مــن ذلــك بحكــم العــادات والتقاليــد، 
تُُفحرمــن مــن مصــدر دخــل، ويُُجبــرن علــى اللجــوء 
إلــى المناشــدات العلنيــة، رغــم مــا فيهــا مــن مســاس 
بكرامتهــن. والمفارقــة أن تفوقهــن الأكاديمــي فــي 
ــم يشــفع لهــن أمــام مجلــس جامعــة  تخصصاتهــن ل
الكويــت، الــذي رفــض مقترحــات الإعانــة بحجــة عــدم 

قــدرة الميزانيــة علــى تحمّّــل التكاليــف.

البدونيات و“رفاهية الوظيفة“
إن شــغل وظيفــةٍٍ مــن أجــل كســب دخــل منتظــم يُُعدّّ 
، إلا أن هــذا الحــق لا ينطبــق للأســف 

الًا
ًـا أصــي ــا مدني�

ً
حقً

ــى نســاء البــدون فــي الكويــت. فبعضهــن يُُحرمــن  عل
مــن العمــل بســبب القيــود التــي يفرضهــا عليهــن 
أهلهــن بدوافــع ذكوريــة، وهــو مــا يشــتركن فيــه مــع 
كثيــر مــن الكويتيــات القبليــات. أمــا القســم الآخــر، فلا 
يُُتــاح لهــن العمــل إلا فــي وظائــف محــدودة، وبرواتــب 
ــار، وفــي أفضــل  ًـا 100 دين متدنيــة لا تتجــاوز غالب�
الحــالات 200 دينــار، مــا يجعلهــن عرضــة لاســتغلال 
أصحــاب العمــل الذيــن يدركــون حجــم العراقيــل التــي 

تواجههــن.

فرغــم  البــدون،  مــن  والممرضــات  الطبيبــات  أمــا 
 400 إلــى   200 رواتبهــن  تتعــدى  لا  تهــن،  كفاء
دينــار، مقارنــة بزميلاتهــن الكويتيــات أو المقيمــات. 
ا واحًًضــا مــن قبــل الجهــاز المركــزي 

ً
ويواجهــن تعســفً

بالتعــاون مــع وزارة الصحــة فــي تأخيــر أو تقييــد 
البــدون،  المعلمــات  وكذلــك  رواتبهــن.  صــرف 
يتقاضيــن رواتــب لا تتجــاوز 300 دينــار، فــي حيــن 
تحصــل المعلمــة الكويتيــة علــى نحــو 1000 دينــار، 
 عــن الفــروق 

الًا
والمقيمــة علــى نحــو 700 دينــار، فــض

فــي الحقــوق والمعاملــة.
فالمعلمــة البــدون لا تتمتــع بحقــوق زميلاتهــا مــن 
حــرم مــن إجــازة الأمومــة، والإجــازة 

ُ
الإجــازات؛ إذ تُ

موظفــة  كونهــا  الحــج،  إجــازة  وحتــى  الدوريــة، 
ًـا إلــى أخــذ إجــازة بنصف  “بعقــد”، مــا يضطرهــا أحيان�
راتــب، أو يتحتــم عليهــا العــودة للعمــل مباشــرة بعــد 
الــولادة إذا لــم تتمكــن مــن الحصــول علــى موافقــة 
ــات الإجــازة بشــكلٍٍ  رفــض طلب

ُ
ــا تُ ــا م للإجــازة. وغالبًً

تنقطــع خلال عطلــة  رواتبهــن  أن  كمــا  تعســفي، 
الصيــف، نظــرًًا لتوقــف العمــل وعــدم وجــود حمايــة 

تعاقديــة عادلــة.
إن هــذا الواقــع يفــرض مســؤولية أخلاقيــة وقانونيــة 
علــى المنظمــات النســوية والحقوقيــة فــي الكويــت 
لتســليط الضــوء علــى هــذه الانتهــاكات والمطالبــة 
بإنصــاف النســاء البــدون، باعتبــار أن إنصافهــن أولويــة 

لا تحتمــل التأجيــل.

فرغــم تدنــي الرواتــب وســوء ظــروف العمــل، فــإن 
للتمســك  يضطــررن  البــدون  النســاء  مــن  كثيــرًًا 
بوظائفهــن كوســيلة وحيــدة لتأميــن قــوت يومهــن. 
بعضهــن يضطــررن إلــى التغاضــي عــن التحرشــات 
ــا مــن فقــدان 

ً
أو الانتهــاكات فــي بيئــة العمــل، خوفً

مــن  غالبيهــن  وكــون  الوحيــد.  دخلهــن  مصــدر 
ة، كمــا  ــاء ــن النقــاب والعب الخلفيــات القبليــة، ويرتدي
ــك كثيــرًًا  هــو شــائع بيــن النســاء الكويتيــات، فــإن ذل
مــا يُُســتخدم ضدهــن أثنــاء التقديــم علــى الوظائــف، 
مــن  اســتبعادهن  فــي  ســببًًا  مظهرهــن  فيكــون 
وظائــف معينــة، لا ســيما فــي الســكرتارية أو الأعمــال 

الترويجيــة. أو  المكتبيــة 

ًـا مــا يُُفــرض عليهن من أســرهن  هــذا الــزي، الــذي غالب�
أو محيطهــن الثقافــي، يتحــوّّل إلــى نقطــة ضعــف فــي 
نظــر جهــات العمــل، فتصبحــن فــي مرمــى التمييــز 
عليهــن  يفــرض  محافــظ  مجتمــع  الجانبيــن:  مــن 
قيــودًًا لا فــكاك منهــا، ومنظومــة عمــل تنظــر إليهــن 

بدونيــة بســبب تلــك القيــود.
إنهــن ضحايــا مجتمــعٍٍ رجعــيٍٍ يرفــض التفــاوض علــى 
تمــارس  ومنظومــةٍٍ وظيفيــةٍٍ  ثوابــت،  يعتبــره  مــا 
عليهــن أقســى أشــكال التمييــز، لا بســبب مؤهلاتهــن، 

بــل بســبب هوياتهــن المفروضــة عليهــن.

الهجرة غربة أم وطن مؤقت
فجــوات  البــدون  “يحتــل  بوغرانــد:  كليــر  تقــول 
بــة للمجتمــع الكويتــي 

ّ
الطبقــات المتعــددة والمركّ

بوصفهــم/ن مجموعــة أشــباح، فهــم غيــر مرئييــن/ا 
فــي القوائــم الرســمية للــدول، غيــر مرئيّّيــن/ات لــدى 
عيــن/ات”. وبمــا أن 

ّ
الجميــع فــي الكويــت عــدا المطلّ

البــدون يعانــون مــن “العنــف الإداري” الممنهــج، 
ًـا عــن حيــاة أكثر 

ث�
يضطــر بعضهــم/ن إلــى الهجــرة بح

ــن/ات  ًـا واســتقرارًًا لهــم/ن ولأطفالهــم/ن، تاركي أمان�
ــتلاع. ــن والحــزن والاق خلفهــم/ن مشــاعر الحني

ورغــم كثــرة الحديــث عــن هجــرة البــدون، نــادرًًا مــا 
نســمع عــن التفاصيــل الدقيقــة لتلــك الهجــرات، ولا 
ســيما حيــن تكــون المــرأة البــدون هــي مــن تخــوض 
ــات مضاعفــة  ــه مــن صعوب ــة، بمــا تحمل هــذه التجرب

وتعقيــدات خاصــة.

تنــدرج نســاء البــدون المهاجــرات تحــت ثلاث فئــات 
بعــد  أو  أثنــاء  أســرهن  مــع  هاجــرن  مــن  رئيســية: 
ــى الخــارج مــع أزواجهــن تحــت  ــن إل الغــزو؛ مــن انتقل
بمفردهــن  هاجــرن  ومــن  بعائــل”؛  “التحــاق  بنــد 

ضمــن برامــج الابتعــاث الدراســي.
الفئتيــن الأولتيــن، أي مــن هاجــرن ضمــن أســرهن 
ــة،  ــة، والعنصري أو مــع أزواجهــن، يعانيــن مــن العزل
وصعوبــة التأقلــم مــع بيئــة جديــدة لا تشــبههن، 
العنــف  يواجهــن  منهــن  المتزوجــات  وبعــض 
والاضطهــاد بصمــت، دون وعــيٍٍ بحقوقهــن القانونيــة 
هنــاك. بعضهــن مــا زلــن يتمنيــن العــودة إلــى الكويــت 
 

الًا
لأجــل البقــاء مــع الأهــل، بــل إن بعضهــن عــدن فــع

ويقمــن  أجنبيــة،  جنســية  علــى  حصولهــن  بعــد 
بتجديــد إقامتهــن ســنويًًا.

رغــم  النســاء،  هــؤلاء  أن  المؤلمــة  المفارقــة  لكــن 
يعاملــن  زلــن  مــا  أجنبيــة،  جنســية  امتلاكهــن 
أو  حكوميــة  لوظائــف  التقديــم  عنــد  كـ”بــدون” 
نبــذ جنســياتهن لصالــح نظــرة تمييزيــة 

ُ
خاصــة، إذ تُ

تتركــز علــى أســمائهن، فــي مخالفــةٍٍ صريحــة للقانــون، 
لكنهــا تمــرّّ لأن الكلمــة الأخيــرة تبقــى بيــد مــن يملــك 

الســلطة.

ــة، أي مــن هاجــرن بمفردهــن ضمــن  ــة الثالث ــا الفئ أم
ًـا مــا يكــنّّ قــد غــادرن لفرصــة  برامــج الابتعــاث، فغالب�
ًـا مــن واقــعٍٍ مســدود الأفــق. وفــي  قــد لا تتكــرر، أو هرب�
ــا شــديدة: مــن جهة، 

ً
كلتــا الحالتيــن، يواجهــن ضغوطً

الغربــة والانتظــار الطويل لاســتحقاق الجنســية، ومن 
جهــة أخــرى، مطالبــات الأســرة بالعــودة إلــى الكويــت، 
ولــو علــى حســاب مســتقبلهن، بدافــع مــن قناعــةٍٍ 
ســائدة مفادهــا أن “هجــرة المــرأة ليســت كهجــرة 
الرجــل القــادر علــى إعالــة الأســرة”، متجاهليــن واقــع 

القوانيــن الغربيــة التــي تكفــل المســاواة.
المــرأة البــدون المهاجــرة، حتــى حيــن تحظــى بفرصــة 
عفــى مــن المعانــاة، 

ُ
تفتقدهــا معظــم نظيراتهــا، لا تُ

ولا تنجــو مــن التمييــز؛ فالغربــة لا تمحــو الظلــم، 
والوطــن يحرمهــا أبســط الحقــوق.

عزلة أبدية
بحكــم أن الغالبيــة العظمــى مــن نســاء البــدون ينتمين 
إلــى أســر قبليــة منغلقــة وذكوريــة بطبيعتهــا، ولأن 
يتخــذ  التقليديــة  الأبويــة  المجتمعــات  فــي  القمــع 
القــاع،  إلــى   

الًا
نــزو الأعلــى  مــن  يبــدأ   هرميًًــا 

الًا
شــك

ــى  ــن يلجــؤون بدورهــم إل ــن المقموعي ــرًًا م ــإن كثي ف
اضطهــاد مــن هــم دونهــم. ومجتمــع البــدون ليــس 
الرجــل  يمــارس  إذ  الديناميــة؛  هــذه  عــن  بمنــأى 
ــى المــرأة البــدون كآليــة للتنفيــس  البــدون القمــع عل

الی ص٧
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عــن غضبــه أو لتعويــض حرمانــه، ففتــات الحقــوق 
الــذي لا تســلبه الدولــة منهــا، يُُســلب فــي الغالــب مــن 

ــل أســرتها. قب

أغلــب هــؤلاء النســاء لا يُُســمح لهــن بالعمــل، ولا 
بقيــادة الســيارة، ولا حتــى بالعمــل مــن المنــزل. 
بــل ويتعــدى الأمــر ذلــك إلــى تغييــبٍٍ تــامٍٍ لهــن 
ــا، إذ  ا واجتماع�يًًّ عنــد طــرح قضيّّــة البــدون سياســ�يًًّ
ًـا” فــي الثقافــة الســائدة.  يُُعتبــر ذلــك شــأنًًا “رجالي�
إن تغييــب المــرأة البــدون عــن الســاحة والحيــاة 
العامــة هــو نتــاج تواطــؤ مشــترك بيــن المجتمــع 
ــا تنتهــي  ــى حــدّّ ســواء.غالبًًا م ــة عل ــي والدول البدون
ــة  ــات القليل ــة والصداق ــات الاجتماعي ــاة البدوني حي
الدراســة.  فتــرة  انتهــاء  مــع  كوّّنّّهــا  قــد  التــي 
فلا يُُســمح لهــن بزيــارة صديقاتهــن أو الخــروج 
معهــن، بــل وفــي حــالات كثيــرة يُُمنعــن مــن مجــرد 

التواصــل عبــر الهاتــف.

مــن  تخرجــت  عندمــا  “تخيّّلــي  إحداهــن:  تقــول 
ــي  ــي بالتواصــل مــع صديقات ــم يُُســمح ل الجامعــة، ل
ــا مــن البــدون. كان والــدي ووالدتــي 

ً
– وهــنّّ أيضً

فتوقفــت  ويفتشــان محادثاتــي،  هاتفــي  يراقبــان 
لنفــس  أعتقــد  هــنّّ،  وكذلــك  مراســلتهن،  عــن 

الســبب”.
إطــار  خــارج  صداقــات  تكويــن  تحــاول  مــن  أمــا 
الأقــارب والمعــارف، تُُفواجََــه بالعنصريــة والتمييــز 
ــا يكــرّّس عزلتهــا  ــل، م ــي الدراســة والعم ــي بيئت ف
النفســية والاجتماعيــة. تعانــي غالبيــة هــؤلاء النســاء 
– إن لــم يكــن جميعهــن – مــن أعــراض الاكتئــاب، 
ويحتجــن إلــى دعــم نفســي ملــحّّ، لكنــه يبــدو بلا 
جــدوى فــي ظــل ظروفهــن القاســية. بعضهــن لا 
يجــدن مخرجًًــا إلا بالمــوت، فيلجــأن إلــى الانتحــار 
كخيــار أخيــر للهــروب مــن بــؤرة التعاســة التــي 

ــم يُُســمح لهــن بمغادرتهــا. ــدن فيهــا ول وُُل

الزواج طوق نجاة أم حبل إعدام
بمــا أن المــرأة البــدون مســلوبة الخيــارات منــذ لحظــة 
ــا حــق 

ً
ولادتهــا، فمــن البديهــي أن يُُســلب منهــا أيضً

الاختيــار فــي الــزواج. فالــزواج، وإن بــدا الطريــق 
أنــه غالبًًــا مــا يكــون  المتــاح لهــا، إلا  “الوحيــد” 
الأســوأ. فحياتهــا بعــد الــزواج لا تختلــف كثيــرًًا عمّّــا 
القمــع  كانــت عليــه قبلــه، ســوى بزيــادة وتيــرة 
والظلــم. مــا كانــت تشــهده علــى والدتهــا وأخواتهــا، 

ــى نفســها وأطفالهــا. تعيشــه اليــوم عل

ــة الحتميــة لمســارها  ــزواج يُُعــد النهاي ورغــم أن ال
الاجتماعــي، إلا أن تحقيقــه ليــس ســهلًاً كمــا يبــدو، 
إذ يُُعرقــل كثيــرًًا بســبب انتهــاء صلاحيــة البطاقــة 

المدنيــة، وعــدم القــدرة علــى تجديدهــا – نتيجــة 
ــد الجهــاز المركــزي اللعــب فــي ملفــات العديــد  تعمّّ

مــن أســر البــدون كوســيلة للتضييــق والضغــط.
المــرأة  تُُفجبــر  والــولادة،  الحمــل  حــالات  فــي  أمــا 
البــدون علــى التوجــه إلــى المخفــر لإبــراز عقــد الــزواج، 
ات  أو إلــى المحكمــة لإثبــات نســب طفلهــا. وهــي إجــراء
فــرض علــى مــن مــارس الجنــس خــارج 

ُ
غالبًًــا مــا تُ

إطــار الــزواج، لا علــى مــن دخلــت علاقــة موثقــة. لكــن 
البدونيــات يُُعاملــن فــي هــذه اللحظــات الحساســة 
طــرح عليهــن أســئلة تمــس 

ُ
وكأنهــن “مذنبــات”. تُ

ــة لا  مــارس بحقهــن أشــكال مــن الإهان
ُ
كرامتهــن، وتُ

ــل وقــد يتــم اســتدعاء الأطفال/الطــفلات  حتمــل. ب
ُ
تُ

ـًا لاســتجوابهم/ن عــن والديهــم/ن، وإن كــن/ أحيان�
كانــوا يعشن/يعيشــيون فــي بيــتٍٍ واحــد، فــي مشــهد 

ــي. ــث القانون يجمــع بيــن التعســف والعب

والجديــر بالذكــر أن كثيــرًًا مــن نســاء البــدون يُُعتبــرن 
ضحايــا للعنــف، ســواء كــنّّ متزوجــات مــن رجــال بــدون 
وتعقيــدات  الحيــاة  ولصعوبــة  كويتييــن.  مــن  أو 
علــى  منهــن  كثيــرات  جبــر 

ُ
تُ الــطلاق،  ات  إجــراء

ـًا  ــا علــى أطفالهــن، وأحيان�
ً
القبــول بوضعهــن حفاظً

ًـا مــا  ــا مــن العــودة إلــى منــازل أســرهن، التــي غالب�
ً
خوفً

ــا ضيقــة مــن الصفيــح. 
ً
ا صغيــرة أو بيوتً

ً
تكــون شــققً

هــذا الســكوت القســري علــى العنــف كانــت لــه نتائــج 
مأســاوية، كان آخرهــا جريمــة قتــل مروعــة راحــت 
ضحيتهــا امــرأة مــن البــدون، قتلــت علــى يــد زوجهــا 

ــر ثــم تــم دهســها. الكويتــي فــي الب
المنــازل  ومعتــقلات  المغيّّبــات  عــن   

الًا
فــض هــذا 

مــن  أي  ـّف 
ل�
ك

ُ
تُ لــم  اللواتــي  البــدون،  نســاء  مــن 

ــاء الســؤال  المنظمــات النســوية الكويتيــة نفســها عن
عــن مصيرهــن أو أوضاعهــن، وكأن صوتهــن غيــر 

بــه. مُُعتــرف  غيــر  ووجودهــن  مســموع، 

فــي النهايــة، قضيــة المــرأة البــدون ليســت شــائكة 
كمــا يدّّعــي البعــض، بــل واضحــة المعالــم، وأطــراف 
والتجاهــل  التكاســل  لكــن  معروفــة.  فيهــا  الظلــم 
الــذي تمارســه المنظمــات الحقوقيــة المحليــة إزاء 
معاناتهــن أمــر مخــزٍٍ، كمــا أن المجتمــع يلعــب دورًًا 
ــرًًا فــي تهميشــهن، وتجنبهــن، وإلصــاق صفــات  كبي

بهــن لا تنطبــق عليهــن.
واللــوم  المحاســبة  مــن   

الًا
أشــكا المجتمــع  يمــارس 

رضــت عليهــن قســرًًا كوســيلة للبقــاء، 
ُ
علــى خيــارات فُ

ــدون مســدود  ــرأة الب ــام الم ــق أم ــن أن الطري ــي حي ف
مــن جميــع الاتجاهــات. إنهــا تواجــه حيــاة تتكالــب 
لا  ينصرهــا،  مجتمــع  لا  تفاصيلهــا:  بــكل  ضدهــا 
ــب بحقوقهــا. إنهــا  ــة تنصفهــا، ولا منظمــة تطال دول
المنســية فــي دائــرة الظلــم، وضحيتــه فــي آنٍٍ واحــد.

نساء الصفيح: البدونيات في الكويت.... بقیة

متابعة / جريدة الغد الاشتراكي

لازالــت الحركــة الاحتجاجيــة فــي العــراق فعالــة 
وقويــة وفــي بعــض الاحيــان تكون مثمــرة وتحقق 
تظاهــرات  مــع  حصــل  كمــا  المرجــوة،  النتائــج 
العقــود المطالبيــن بالتثبيــت، فبعــد تظاهــرات 
ــة،  ــد بالاعتصــام امــام وزارة المالي كبيــرة وتهدي
رضخــت الســلطة لمطالــب المتظاهريــن بــادراج 
وهــذا   ،2027 موازنــة  فــي  التثبيــت  فقــرة 
واملا   كبيــرا  معنويــا  دفعــا  يعطــي  المكســب 
لبقيــة الحــركات الاحتجاجيــة، خصوصــا للخرجيــن 

بالتعييــن. المطالبيــن 

هنــا يجــب ان نطــرح بعــض الاســئلة التــي مــن 
الممكــن عنــد الاجابــة عليهــا نكشــف الــى اي مــدى 
الاحتجاجيــة،  الحركــة  ان تســتمر  الممكــن  مــن 
اولــى هــذه الاســئلة مــن هــي الشــرائح التــي تشــكل 
العمــود الفقــري للحركــة الاحتجاجيــة؟ ومــا هــي 
المظاهــرات؟  تلــك  الرئيســية لأغلــب  المطالــب 
الســلطة  لــه  تســتجيب  ان  الممكــن  مــن  وهــل 
مــن مطالــب؟ والــى اي مــدى تســتمر الحــركات 
الاحتجاجيــة؟ وهــل هنــاك وجــود للقــوى اليســارية 
والشــيوعية فــي تلــك الحــركات؟ ومــا هــي امكانيــة 

دعمهــا وكيــف؟

اســئلة مهمــة جــدا، الاجابــة عليهــا او تتبعهــا قــد 
تســتطيع القــوى الشــيوعية رســم مســار محــدد 
لمــا يمكــن عملــه فــي الفتــرة المقبلــة، خصوصــا 
وسياســية  اقتصاديــة  بأوضــاع  يمــر  البلــد  وان 
هشــة، فتداعيــات الحــرب الامريكيــة علــى ايــران 
لازالــت تلقــي بظلالهــا علــى الاوضــاع الاقتصاديــة 

والمعيشــية؛ لكــن قبــل الاجابــة عــن تلــك الاســئلة 
الاحتجاجيــة  الحــركات  بعــض  احصــاء  يجــب 

المهمــة، والتــي حدثــت خلال شــهر ايلــول:

هــذه  العليــا...  الشــهادات  وحملــة  الخريجــون 
الشــريحة لازالــت تتظاهــر فــي بغــداد وبعــض 
فــرص  بالتعييــن وايجــاد  المحافظــات، تطالــب 
 150 الــى  التقريبــي  عددهــم  يصــل  عمــل، 
الــف، وقــد صعــدوا مــن احتجاجهــم بــان جعلــوا 
تــم  وقــد  الماليــة،  وزارة  مبنــى  امــام  التظاهــر 
قمعهــم بشــكل عنيــف، فقــد اســتخدمت قــوات 
"حفــظ النظــام" اخــس الاســاليب واقذرهــا، فقــد 
منعــوا عنهــم الطعــام والمــاء، فــضلا عــن قمعهــم 
الميــاه. بالعصــي والهــراوات والغــاز وخراطيــم 
النســيج  لصناعــات  العامــة  الشــركة  موظفــو 
والجلــود: احــد اهــم التحــركات العماليــة الخالصــة، 
هــذه الشــركة يبلــغ عــدد عمالهــا وموظفيهــا مــا 
يقــارب 1300، طالبــوا بوقفتهــم الاحتجاجيــة 
بالتراجــع عــن بيــع وهيكلــة شــركتهم للقطــاع 
الخــاص؛ ومنــذ اكثــر مــن عقديــن فــأن رؤوس 
فــي الســلطة تحــاول الاســتيلاء علــى ارض الشــركة 

الحيــوي بذريعــة الاســتثمار.

احتجاجــات الفلاحيــن وأصحــاب الآليــات الزراعيــة 
ــون بمســتحقاتهم  والإنشــائية... الفلاحــون يطالب
الماليــة المتأخــرة، وايضــا يطالبــون بإعــادة اســعار 
ــه، وصــرف تعويضــات  ــت علي ــا كان ــى م الوقــود ال
للموســم  والامطــار  الســيول  مــن  المتضرريــن 
ــع  ــم تطــور الحــراك الفلاحــي ليرتف الماضــي.... ث

ــاج. ــف الانت ــة وكل ــى رفــض السياســة الزراعي ال

وقــد  وعمالهــا...  الطابــوق  معامــل  أصحــاب 
شــهدت بغــداد تظاهــرة لهــؤلاء بعــد ان توقفــت 
ات التــي اتخذتهــا وزارة  معاملهــم بســبب الاجــراء
النفــط برفــع الدعــم عــن الوقــود لتلــك المعامــل، 
وهــذا يعنــي توقــف المعامــل التــي تشــغل المئــات 

ــال واســرهم. ــن العم م

المحاضــرون العاملــون بالمجــان.. وقــد تظاهــروا 
امــام مبنــى محافظــة بغــداد للمطالبــة بتثبيتهــم 

ــة 2027. وادراجهــم ضمــن موازن
او  الجنــوب.... وقــد تظاهــروا  موظفــو مصافــي 
وقفــوا داخــل المصافــي احتجاجــا علــى رفــع ســعر 
النفــط الخــام المجهــز للمصافــي، فهــذا الرفــع كمــا 
يقولــون يســتقطع منهــم حوافزهــم ممــا يؤثــر 

علــى الانتــاج.

هــذه لوحــة موجــزة ومكثفــة للحركــة الاحتجاجيــة 
ــاك  ــي ان هن ــول فقــط، وهــذا يعن خلال شــهر ايل
يتصــور  كمــا  وليــس  وفاعــل،  حيــوي  حــراك 
البعــض ان البلــد يفتقــد لأي حركــة احتجاجيــة.
الان، لنتتبــع مســارات الحركــة الاحتجاجيــة، ولنبدأ 
بســؤال مــن هــي الشــرائح التــي تشــكل العمــود 

يـة؟ كـة الاحتجاجـ الفـقـري للحرـ

كمــا هــو واضــح مــن تلــك الترســيمة فــأن قــوام 
العاملــة  الطبقــة  هــي  الاحتجاجيــة  الحركــة 
انهــا  أي  والفلاحــون،  العمــل  عــن  والمعطلــون 
بزيــادة  يطالــب  عامــل  خالــص،  طبقــي  صــراع 
الاجــور او يطالــب بالتثبيــت او يطالــب بعــدم مــس 
ــب بإيجــاد  مســتحقاته؛ معطــل عــن العمــل بطال
ــة  ــب بمســتحقاته المالي ــرص عمــل؛ فلاح يطال ف

يطالبــون  عمــال  الزراعيــة؛  السياســة  ويرفــض 
الهيكلــة  يرفضــون  او  شــركتهم  بيــع  بعــدم 
والخصخـصـة. ـهـذا ـهـو ـقـوام الحرـكـة الاحتجاجـيـة. 
الســلطة  لــه  تســتجيب  ان  الممكــن  مــن  وهــل 
للحركــة  تســتجيب  لا  الســلطة  مطالــب؟  مــن 
مــن  وايضــا  والقويــة،  الفعالــة  الاحتجاجيــة 
تكــن لهــا قيــادة فاعلــة ومخلصــة لجماهيرهــا، 
التفــاوض  عاتقهــا  علــى  تقــع  القيــادة  فهــذه 
والاضــراب  للتجمــع  والدعــوة  الشــعارات  ورفــع 

والاعتصــام.
وهــل هنــاك وجــود للقــوى اليســارية والشــيوعية 
فــي تلــك الحــركات؟ ومــا هــي امكانيــة دعمهــا 
وكيــف؟ قــد يكــون هــذا الســؤال هــو الاكثــر اهميــة 
فالحركــة  الاحتجاجيــة،  الحركــة  موضــوع  فــي 
الشــيوعية هــي فــي حالــة ســبات، ليــس لهــا تلــك 
الفاعليــة داخــل الاوســاط العماليــة وبقية الشــرائح 
تدخلهــم  ان  يعنــي  مــا  المحتجــة،  الاجتماعيــة 
ضعيــف الا فــي بعــض المواقــع، وضعــف الحركــة 
الشــيوعية فــي الاحتجاجــات يصيــب الاحتجاجــات 
ذاتهــا بالتراجــع والانحــراف، وهــذا مــا نلمســه فــي 
حركــة ســلم الرواتــب، فقيــادة هــذه الحركــة بيــد 
واشــبه  ضعيفــة  هــي  لهــذا  الاسلاميــة،  القــوى 

ــة. بالميت
ان الحركــة الاحتجاجيــة فــي العــراق قــد تتطــور 
أكثــر وأكثــر، فالاوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية 
غامــض  طريــق  فــي  وهــي  وبائســة،  مزريــة 
ومجهــول، فــإذا مــا اســتمرت الحــرب وبقــي مضيــق 
هرمــز مغلقــا امــام حركــة الملاحــة، فــأن الاســعار 
ســتتضاعف أكثــر، وســتفرض الدولــة مزيــدا مــن 
الضرائــب، مــا يعنــي تصاعــد الحركــة الاحتجاجيــة، 
بالتالــي علــى القــوى الشــيوعية اخــذ زمــام المبادرة 
الحــركات  مــع قيــادات  اقامــة روابــط  ومحاولــة 
الاحتجاجيــة، لنقــل هــذه الاحتجاجــات الــى مســار 

ــى تحقيــق مطالبهــا. يرغــم الســلطة عل

الحركة الاحتجاجية وافاق استمرارها

عُُقــد فــي قاعــة اتحــاد المجالــس والنقابــات العماليــة فــي العــراق مؤتمــر عمالــي مشــترك، بمشــاركة 
مؤتمــر الاتحــادات والنقابــات العماليــة فــي العــراق والمجلــس النقابــي فــي العــراق، وبحضــور عــدد مــن 

ممثلــي الاتحــادات والنقابــات العماليــة.
ة البيــان المشــترك الــذي جــاء رداً علــى البيــان الصــادر عــن مــا يُُعــرف بـــ اتحــاد  وشــهد المؤتمــر قــراء
الســلطة، ولا ســيما مــا تضمنــه مــن مواقــف تجــاه الحركــة النقابيــة العماليــة وتمســكه بالإبقــاء علــى 
ل، بحســب موقــف المشــاركين، عائــقاً أمــام تطــور 

ّ
قانــون العمــل رقــم )52( ســيئ الصيــت، الــذي شــكّ
الحركــة النقابيــة وتكريــساً لهيمنــة الاتحــاد الواحــد.

وأكــد المؤتمــر أن الحركــة النقابيــة العماليــة فــي العــراق تتمســك بحــق العمــال فــي التعدديــة النقابيــة 
وحريــة التنظيــم والاســتقلال النقابــي، وترفــض كل القوانيــن والممارســات التــي تنتقــص مــن حــق 

العمــال فــي اختيــار ممثليهــم وتنظيماتهــم النقابيــة بصــورة مســتقلة وديمقراطيــة
نعم لحرية التنظيم النقابي.

نعم للتعددية النقابية.
نعم لاستقلال النقابات عن السلطة.

لا للاتحاد الواحد.
لا للوصاية على العمال.

لا لقانون )52( الذي يكرس احتكار التمثيل النقابي
المركز الاعلامي 

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
١١ / ٩ / ٢٠٢٦

مؤتمر عمالي مشترك يؤكد التمسك بالتعددية 
النقابية ورفض قانون )52(

فــي  العــام  هــذا  الانتفاضــة  ذكــرى  وتأتــي  كمــا 
الامبرياليــة  وإســرائيل  أمريــكا  حــرب  ظــروف 
علــى إيــران، ووقــوع العــراق فــي معتــرك الأثــار 
المدمــرة الاقتصاديــة لهــذه الحــرب، لا بــل أيضــا 
كطــرف فــي هــذه الحــرب التــي جرتــه اليهــا القــوى 
فــي  الفاعلــة  المختلفــة  وفصائلهــا  الميليشــية 
العــراق والتابعــة للنظــام الا سلامــي فــي إيــران.
ان قمــع انتفاضــة أكتوبــر، بالرغــم مــن الشــكل 
وقواهــا  الســلطات  عليــه  أقدمــت  الــذي  البشــع 
لان  لهيبهــا  إخمــاد  يســتطيع  لــم  الميليشــية، 
ذلــك لــم يكــن كافيــا، اذ كان يبعــث علــى توقدهــا 
وتحالفــت،  تكاتفــت  لــذا،  باســتمرار.  المجــدد 
الثــورة  وقــوى  الســلطات  معلــن،  شــبه  بشــكل 
المضــادة داخــل الانتفاضــة مــن أمثــال الإسلامييــن 
والمواليــن  الصدرييــن  أنصــار  مــن  الطائفييــن 
مــن  المســاومين  والإصلاحييــن  "المرجعيــة"،  لـــ 
 ،" المدنيــة  "الحكومــة  ومدافعــي  اليســاريين 
والتيــار القومــي النصــف ليبرالــي المرتبــط بأجنــدة 
الاســتبدادية  والإقليميــة  الامبرياليــة  الــدول 
المنافســة للنظــام فــي إيــران، مــن اجــل احتــواء 
ــى نشــر  ــوا عل ــا حــدث اذ عمل الانتفاضــة. وهــذا م
فكــرة إجــراء "الانتخابــات المبكــرة" وبالتالــي اجبــار 

ناــشطي الانتفاــضة للقــبول بــها.

 الانتظــار مــن الســلطات والانتخابــات 
�لًًّ

وبهــذا، حــ
ووعــود الأحــزاب الطائفيــة والقوميــة الخادعــة، 
محــل العمــل السياســي المســتقل المباشــر الجــاري 
للجماهيــر فــي شــكل الانتفاضــة، مــن اجــل تحقيــق 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  مطالبهــا 
وأهدافهــا السياســية. وهــذا بــدوره فتــح الأبــواب 
تجهــز  ان  الحاكمــة  للتيــارات  علــى مصراعيهــا 
علــى الانتفاضــة وان تشــدد قبضتهــا علــى الحكــم 
علــى  السياســية  الرجعيــة  مديــات  تشــدد  وان 
مختلــف الصعــد، وفتــح أبــواب حقبــة مــن خنــق 
السياســية  والحريــات  المــرأة  وحقــوق  حريــات 
والمدينــة وســلب مــا كســبته الانتفاضــة مــن حــل 
ــة  ــم معاقب ــس المحافظــات وغيرهــا ومــن ث مجال
الناشــطين المشــاركين فــي الانتفاضــة بذريعــة 

يـة.  دـعـاوي كيدـ

انتفاضــة  تجربــة  مــن  الــدروس  اســتخلاص  ان 
نظريــا  ممكــن  غيــر  امــر  واخفاقاتهــا  أكتوبــر 
طبقيــة  سياســية  رؤيــة  تبنــي  دون  وعمليــا، 
تجاههــا،  ثــوري  ماركســي  ومنهــج  بروليتاريــة 
رؤيــة تبحــث بعمــق عــن أســباب عــدم تحــول 
الطاقــة الثوريــة للبروليتاريــا الشــابة التــي شــكلت 
ــة  ــى سياســة طبقي ــوى هــذه الانتفاضــة ال جــل ق
مســتقلة لهــذه الطبقــة، وأســباب عــدم تطورهــا 

قيــادة  تســليم  وأســباب  المســتقل،  التنظيمــي 
الانتفاضــة الــى قــوى برجوازيــة إسلاميــة وقوميــة 
وليبرالـيـة وأـطـراف سياـسـية إصلاحـيـة مـسـاومة.
السياســية  الازمــة  تفاقــم  خضــم  فــي  اليــوم، 
فــي  للرأســمالية  الاقتصاديــة  والازمــة  للنظــام 
الاقتصاديــة  السياســة  تضــاد  وتفاقــم  العــراق، 
النيــو ليبراليــة للدولــة مــع المجتمــع ومعيشــة 
حــرب  ظــل  وفــي  الجماهيــر،  معظــم  وحيــاة 
أصبــح العــراق يعيــش تحــت آثارهــا المدمــرة، 
وكذلــك فــي خضــم النضــالات العماليــة والشــبيبة 
ابعــاد  مختلــف  وبوجــه  الصاعــدة  الاقتصاديــة 
مآســي هــذه الاوضــاع، فــان إيجــاد التغيير الجذري 
والشــغيلة  العاملــة  الطبقــة  جماهيــر  لصالــح 
والمضطهديــن لايــزال مرهونــا باعــتلاء الطاقــة 
البروليتاريــة،  الطبقــة وفئاتهــا  لهــذه  الثوريــة 
نســاءًً ورجــالا، ولايــزال مرهونــا بتحقيق اســتقلالها 
جميــع  عــن  والفكــري  والتنظيمــي  السياســي 
تيــارات البرجوازيــة  احزابهــا، وأخيــرا ولا تــزال 
المهمــة السياســية تبقــى إرســاء اركان تنظيــم 
سياســي قيــادي شــيوعي فــي قلــب هــذه الحركــة 
مســتوى  الــى  يرتقــي  البروليتاريــة  الطبقيــة 

تحقيــق هــذه المهمــة الجبــارة.

 اقدمــت منظمــة البديــل الشــيوعي منــذ اليــوم 

اجــل بقیة ...... الذكرى السنوية السابعة لانتفاضة أكتوبر مــن  العمــل  علــى  تأسيســها  مــن  الأول 
تحقيــق هــذه المهمــة، وناضلــت بهــذا الاتجــاه 
فــي انتفاضــة أكتوبــر، فقــد رفعــت شــعار )كل 
وتشــكيل  المنتفضــة(  للجماهيــر  الســلطة 
)المجالــس الجماهيريــة الثوريــة( والتســلح برؤيــة 
ــا  ــة. كم ــا عــن البرجوازي سياســية مســتقلة طبقي
وتبنــت مقــررات بينــت فيهــا المطالــب والأهــداف 
مــن  تبنيهــا  الــى  ودعــت  للانتفاضــة  السياســية 
قبــل جمهــور المنتفضيــن. ان محدوديــة تأثيرنــا، 
وقمــع الســلطات الوحشــي للانتفاضــة، وضخامــة 
هجمــة قــوى الثــورة المضــادة والتيــار المســاوم 
امــام  هائلــة  عوائــق  كانــت  الانتفاضــة،  داخــل 

الانتفاــضة. تــطور 

ان موقفنا المبدئي وتشــخيصنا السياســي الصحيح 
مــن وجهــة نظــر الماركســية والمتميــز ضمــن 
الحركــة الشــيوعية فــي العــراق تجــاه الانتفاضــة، 
ــي.   ــا النضال وحتــى قبــل اندلاعهــا، مبعــث اعتزازن
نحــن ماضــون علــى نفــس هــذا النهــج والمســار 
بثبــات، ونناضــل بــكل حــزم مــن اجــل ان تتغلــب 
البروليتاريــة علــى  العاملــة والجماهيــر  الطبقــة 
نقــاط ضعفهــا ونواقصهــا السياســية والتنظيمية، 
وان تخطــو خطــوات عملاقــة فــي خضــم الازمــة 
تحريــر  نحــو  الحاليــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
نفســها والمجتمــع مــن كابــوس النظــام الرأســمالي 

ئـم. والنـظـام السياـسـي القاـ

1 أكتوبر)تشرين الأول( 2026

الاحتجاجات العمالية تجتاح أوروبا

عمال بلجيكا يلتحقون بموجة الاحتجاجات في إسبانيا وفرنسا وألمانيا
شــهدت العاصمــة البلجيكيــة بروكســل، اليــوم الجمعــة 9 أكتوبــر 2026، 
تحــركا عماليــا واســعا، شــارك فيــه نحــو 50 ألــف متظاهــر، وفــق تقديــرات 
ات  والإجــراء التقشــف  سياســات  علــى  احتجاجــا  المنظمــة،  النقابــات 

ــا. ــة فرضه ــزم الحكوم ــي تعت ــة الت الاقتصادي
ّـروا عــن رفضهم تحميل  ومّّضــت المظاهــرات عمــالا وموظفيــن وطلابــا، عب�
الطبقــة العاملــة أعبــاء الأزمــة الاقتصاديــة، والمســاس بقدرتهــا الشــرائية 

ومكتســباتها الاجتماعيــة وحقوقهــا الأساســية.

واســتمراراً  النســاء،  لحقــوق  جديــدة  انتكاســة  فــي 
للسياســات التــي تتحمــل النســاء اعبائهــا القاســية علــى 
نحــو مضاعــف، أقدمــت الحكومــة مؤخــرا علــى اتخــاذ قــرار 
ــى  ــار العراقــي مــن 1320 إل بخفــض قيمــة صــرف الدين

الأمريــكي. اــلدولار  1520 ديــناراً مقاــبل 

لمعالجــة  اقتصــادياً  إجــراءًً  بوصفــه  القــرار  هــذا  م  يُُقــَدَّ
الأزمــات الاقتصاديــة المتفاقمــة للدولــة، مــع تجاهــل كــون 
آثــاره الفعليــة ســتنعكس بصــورة مباشــرة علــى حيــاة 
الملاييــن مــن الجماهيــر المضطهــدة وأســرهم مــن خلال 
ارتفــاع الأســعار وتخفيــض حــاد فــي الدخــول وتراجــع 
ازديــاد  مــن  عليــه  يتراتــب  مــا  مــع  الشــرائية  القــدرة 
معــدلات الفقــر والهشاشــة الاجتماعيــة. وفــي مجتمــع 
تعانــي فيــه النســاء أصلًاً مــن التمييــز الاقتصــادي، وعــدم 
المســاواة فــي فــرص العمــل، وأجــور متدنيــة، وارتفــاع 
معــدلات البطالــة والفقــر والهشاشــة الاجتماعيــة، فــإن 
آثــار هــذه السياســات تكــون أكثــر قســوة وعمــقاً عليهــن.
بعــد ان أقدمــت الســلطة العــام الماضي علــى امرار المدونة 
النســاء  حقــوق  فــي  كبيــر  تراجــع  وفــرض  الجعفريــة 

كاســتكمال  السياســة  هــذه  تأتــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
يتحملــن  وجعلهــن  وافقارهــن  النســاء  تهميــش  لسياســات 
ــات الســلطة المســتعصية. السياســات  ــد مــن تبعــات أزم المزي
ــاس  ــاة الن ــى حي ــة لا يمكــن فصلهــا عــن نتائجهــا عل الاقتصادي
وحقوقهــم، ولا يجــوز تحميــل الفئــات الأكثــر هشاشــة ثمــن 

المتراكمــة. الاقتصاديــة  الازمــات 

إن معركــة النســاء جــزء حيــوي مــن معركــة الجماهيــر الكادحــة 
ـمـن اـجـل الحـيـاة برفاهـيـة والعـيـش بأـمـان.
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سياسات إفقار النساء وتهميشهن
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نافذة للرأي یکتبها عبداللە صالح
أوضاع التعليم في العراق،
عشية بدء العام الدراسي 
الجديد) ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧(

وأخيــرا، وبعــد تحديــد ثلاث مواعيد مختلفة لبدء 
ــول،  العــام الدراســي الجديــد، ) الاحــد ٢٠ /  أيل
الخميــس ١ /  شــهر تشــرين الأول،  الاحــد ١١ 
/ تشــرين الأول( أعلــن فلاح القيســي مديــر عــام 
التربيــة والتعليــم فــي بغــداد ونائــب وزيــر التربية 
والتعليــم بالوكالــة ان: "يــوم الأحــد الموافــق ٤ 
أكتوبر/تشــرين الأول ٢٠٢٦ هــو أول يــوم العــام 
ــوم  ــث يتوجــه الي الدراســي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧حي
أكثرمــن ١٢  مليــون تلميــذ و طالــب مــن جميــع 
المتوســطة  الابتدائيــة،   ( الدراســية  المراحــل 
يتعلــق  وفيمــا  مدارســهم"،  إلــى  والاعداديــة( 
بالمــدارس  ســيلتحقون  الذيــن  الــطلاب  بعــدد 
لأول مــرة هــذا العــام، قــال القيســي: "تــم تســجيل 
أكثــر مــن ١،٢ مليــون طالــب فــي الصــف الأول 
ــي هــذا العــام".  هــذا التخبــط فــي اعلان  الابتدائ
اليــوم الأول للعــام الدراســي الجديــد ان دل علــى 
ــة العمليــة التعليميــة  ــى مكان شــيء انمــا يــدل عل
وأهميتهــا بالنســبة للحكومــة الإسلاميــة الطائفيــة 

القوميــة.

حســب تقديــرات الجهــاز المركــزي للإحصــاء وفقــا 
لآخــر إحصائيــة فــان عــدد ســكان العــراق تجــاوز  
بــان حوالــي  )٤٦ مليــون نســمة( وهــذا يعنــي 
٢٦٪ مــن ســكان العــراق ســيدخلون المــدارس، 
وفقــا لهــذه الاحصائيــات، انــه حقــا رقــم يثلــج 

الصــدور!!.
نظــرة بســيطة الــى الواقــع التعليمــي فــي العــراق 
لاســتيعاب  الحكومــة  اســتعداد  مــدى  يوضــح 
هــذا العــدد مــن الــطلاب، حيــث يعانــي العــراق 
الحكوميــة  المدرســية  المبانــي  فــي  نقــص  مــن 
يقــدر بـــ ٨٠٠٠ الــى ١٠٠٠٠ مدرســة، ناهيــك 
عــن الــدوام المــزدوج أو الثلاثــي فالاحصائيــات 
الرســيمية تشــير الــى مــا يزيــد عــن ٤٠ ٪ مــن 
ــؤدي  ــزدوج أو ثلاثــي ممــا ي ــدارس دوامهــا م الم
 . الدراســية  الحصــص  ســاعات  تخفيــض  الــى 
أمــا نســبة التســرب فتتــراوح ، بحســب المراحــل 
ــي  ــع النســبة ف ــى ٢٥٪ و تترتف ــن ١٥٪ ال بي
المرحلــة الثانويــة خصوصــا فــي المناطــق الريفيــة 

والأحيــاء الفقيــرة اقتصاديــا.

الســنوات  التعليــم، خلال  لقــد شــهد قطــاع    
إلــى  الأخيــرة، تدهــوراً كبيــرا وواســعا، مــا أدى 
ــى مســتوياته. فبحســب مؤشــر  ــى أدن تراجعــه إل
والعالــي  الابتدائــي  التعليــم  لجــودة  دافــوس 
الصــادر عــن "المنتــدى الاقتصــادي العالمــي" فــان 
المباشــر  التصنيــف  قائمــة  عــن  غائــب  العــراق 
العــراق،  فــي  التربيــة  وزارة  التعليــم.   لجــودة 
وهــي المشــرفة علــى العمليــة التربويــة، وكجميــع 
الاحــتلال  بعــد  خصوصــا  الأخــرى،  الــوزارات 
بــدأت تســير  للعــراق عــام 2003،  الأمريكــي 
نحــو الانحــدار، فقــد شــهد العــراق اهمــالا حكوميــا 
واضحــا لهــذا القطــاع الحيــوي والمهــم مما أدى الى 
ــى المســتويات. فهــا هــي حصــة  ــى أدن تراجعــه ال
ــة لا تتــراوح أكثــر مــن٧٪  التعليــم مــن الموازن
الــى ٨٪ وهــي نســبة جــدا منخفضــة مقارنــة 
) القطــاع  ـــ بميزانيــة بعــض القطاعــات الأخــرى ك
العســكري والأمنــي وميليشــيات الحشــد الشــعبي 
( والتــي تبلــغ بمجملهــا حوالــي ٢٤٪  أضــف 
الــى ذلــك فــان هــذه النســبة المخصصــة لقطــاع 
التعليــم أقــل بكثيــر مــن المعــدلات الموصــى بهــا 

مــن قبــل منظمــة اليونســكو.
ــع  ــا هــو الحــال بالنســبة لجمي ــوزارة، وكم هــذه ال
المحاصصــة  لنظــام  تخضــع  الأخــرى،  الــوزارات 
بــدأ مــن أعلــى  الطائفيــة والقوميــة، وكوادرهــا 
الــى ادنــاه، يتــم اختيارهــم، لا وفقــا  المناصــب 
ة العلميــة والقــدرة الإداريــة و النزاهــة،  للكفــاء
بــل وفقــا لانتمائهــم الطائفــي القومــي وولائهــم 

للجــهة الــتي يخضــعون لأمرتــها.

ــن هــم المحــور الأســاس  ــة، الذي ــذ والطلب التلامي
فــي هــذه العمليــة، وخلال تواصلهم في الدراســة، 
تــزداد معاناتهــم يوميــا، فالأبنيــة المدرســية أمــا 
متهالكــة أو قليلــة لــذا تضطــر إدارات المــدارس 
الدراســية،  الغــرف  فــي  الطلبــة  تكديــس  الــى 
والخرافيــة  الدينيــة  وخصوصــا  المناهــج،  أمــا 
ــي بلغــت ذروتهــا ، فهــي لا تتناســب  منهــا، والت
للتلاميــذ  والعقليــة  الجســدية  القــدرات  مــع 
لــذا يضطــرون الــى عمليــة الحفــظ والتلقيــن و 
الترديــد دون فهــم، وهــذا النمــط مــن التعليــم 
العمليــة  خبــراء  عليــه  يؤكــد  مــا  عكــس  هــو 
التربويــة / التعليميــة  :)فالتعليــم ليــس مــلء 
ة شــعلة- وليــام بتلــر، لابــد أن  وعــاء، بــل إضــاء
بمــاذا  وليــس  يفكــرون  كيــف  الأطفــال  يتعلــم 
يفكــرون – ماركريــت ميــد،  وبمجــرد أن يضــيء 
العقــل فلا يمكــن أن يعــود مظلمــا مــرة أخــرى – 
تومــاس بيــن (. أوضــاع التلاميــذ والطلبــة داخــل 
ــرة هــذه  ــع ضمــن دائ المــدارس هــي الأخــرى تق

ــاة، فلازال التأنيــب والضــرب أســلوبا متبعــا  المعان
يُُمــارس فــي مــدارس العــراق .

لا زال التعليــم فــي العــراق، فــي مختلــف المراحــل، 
يعتمــد بالدرجــة الأســاس علــى الامتحــان بوصفــه 
الغايــة النهائيــة للعمليــة التعليمية، لدرجة تحول 
الامتحــان الــى كابــوسٍٍ يخشــاه الــطلاب . لقــد أفــرز 
هــذا الواقــع ظواهــر عــدة منهــا: تحويــل الطالــب 
الــى وعــاء للمعلومــة يُُقــاس تفوقــه بقدرتــه علــى 

الاســتظهار لا علــى الفهــم والادراك والتحليــل..

ــى الحديــث  وبهــذه المناســبة لابــد هنــا أن نأتــي ال
علــى  الدينيــة  والمناســبات  العطــل،  أيــام  عــن 
وجــه الخصــوص، التــي يتميــز بهــا العــراق دون 
غيــره مــن البلــدان والتــي تقتــرب مــن أيــام الــدوام 
التــي تثقــل كاهــل  المعضلــة الأخــرى  الرســمي. 
المدرســية  واللــوازم  الكتــب  هــي  الأمــور  أوليــاء 
باهضــه  وبأثمــان  شــرائها  الــى  يضطــرون  التــي 
الكــوادر  مشــاكل  أمــا  الاهليــة،  المكتبــات  مــن 
التعليميــة فحــدث ولا حــرج، فنظــرا لقلــة توفيــر 
الــملاك  علــى  والتعييــن  التعليميــة  الوظائــف 
الدائــم، تضطــر إدارات المــدارس الــى الاســتعانة 
بالخريجيــن كمحاضريــن لمــلء الشــواغر، وذلــك 
هــذه  مــلء  الــى  المحاضــر  يضطــر  أن  بعــد 
الفراغــات، فــي بدايــة عملــه، بالمجــان )محاضــرون 
أجــور  لهــم  صــرف 

ُ
تُ ثــم  بالمجــان(  يعملــون 

زهيــدة لقــاء هــذه المحاضــرات ناهيــك عــن عــدم 
ــم  ــدور المعل ــة البعــض منهــم لكــي يقــوم ب أهلي
ــم ..  أو المــدرس كــون اختصاصهــم ليــس التعلي
أضــف الــى كل ذلــك قلــة الــدورات التدريبيــة التــي 
تنمــي قــدرات  الكــوادر التعليميــة والتدريســية 

بحيــث يواكبــون ســرعة التطــورات العلميــة.

لنأتــي الآن الــى الآفــة الكبــرى والتــي هي الفقر، الذي 
ــرا فــي العــراق، فوفــقاً لأحــدث  ــح واقعــا مري أصب
البيانــات الرســمية المعلنــة مــن وزارة التخطيــط 
الاجتماعــي  المســح  إلــى  المســتندة  العراقيــة 
للســكان،  العــام  والاقتصــادي للأســرة والتعــداد 
تبلــغ نســبة الفقــر فــي العــراق ١٧٫٥٪ علــى 
المســتوى الوطنــي، أي أكثــر مــن ثمانيــة ملاييــن 
عراقــي يعيشــون تحــت خــط الفقــر، فالتقديــرات 
الأوليــة الرســمية تشــير الــى نحــو ٣٫٢ مليــون 
مقاعــد  خــارج  هــم  الدراســة  ســن  فــي  طفــل 
مســتدام  بشــكل  منتظميــن  غيــر  أو  الدراســة 
بســبب العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة فهــم 
مضطــرون الــى العمــل لتأميــن مــورد عيــش لهــم 
ولعوائلهــم، ناهيــك عــن كونهــم يصبحــوا فريســة 

ســهلة لجشــع الرأســماليين.

ــة  ــا الخصخصــة وتطبيــق السياســة الاقتصادي  أم
النيــو ليبراليــة التــي تنتهجهــا الســلطة الحاكمــة، 
الواقــع  تــردي  فــي  أساســي  دور  لــه  هوالآخــر 
فظاهــرة  الحكوميــة،  المــدارس  فــي  التعليمــي 

ا

الاحتجاجات الجماهيرية في العراق ضد 
" المدونة الجعفرية " لازالت متواصلة"

هــذا  فــي  شــائعة  أصبحــت  الخاصــة  المــدارس 
البلــد، وقــد تــم توفيــر كافــة التســهيلات للقطــاع 
الخــاص لفتــح المــدارس الأهليــة. إزاء كل هــذه 
الأوضــاع المترديــة لا نســتغرب أن تقــدر الأمــم 
المتحــدة نســبة الأميــة فــي العــراق   بيــن ١٢٪ 
ــط  ــات وزارة التخطي ــا لاحصائي ــى ١٥٪ وفق ال
مــع فــارق أعلــى بيــن الانــاث مقارنــة بالذكــور 
ــون  ــة. فالأمي بالاخــص فــي المــدن والقــرى النائي
فــي العــراق يقــدرون  بحــدود ٧ مليــون  وان 
هــذه النســبة ترتفــع بيــن الانــاث مقارنــة بالذكــور 

وبــين ــسكان الأرــياف مقارــنة بالــمدن.

ــف عــن  ان الواقــع التعليمــي فــي العــراق لا يختل
الوضــع العــام الاقتصــادي، الاجتماعــي والسياســي 
الــذي يعيشــه البلــد فــي ظــل النظــام الطائفــي 
منــذ  الجماهيــر  رقــاب  علــى  الجاثــم  القومــي 
الاحــتلال الأمريكــي للعــراق عــام 2003. فبعــد 
القــرن  مــن  الســبعينات  خلال  العــراق  كان  أن 
اليونســكو  الماضــي، وحســب تصنيــف منظمــة 
مســتوى  علــى  التعليميــة  النظــم  أفضــل  أحــد 
العالمــي  التصنيــف  خــارج  الآن  أصبــح  العالــم 
لمعاييــر جــودة التعليــم ويقــف مــع كل مــن ليبيــا 
والســودان واليمــن والصومــال فــي ذيــل قائمــة 

ــهذا التصنــيف.

وباعتبــاره  كوردســتان  لإقليــم  بالنســبة  أمــا 
تواجــه  نفســها  فالمشــاكل  العــراق،  مــن  جــزء 
التربويــة، حيــث ان المنطقــة بحاجــة  العمليــة 
ــدة  ــى ١٥٠٠ مدرســة جدي ــى نحــو ١٠٠٠ إل ال
ــدوام الثلاثــي والمــزدوج  ــى ظاهــرة ال للقضــاء عل
واســتيعاب الزيــادة الســنوية فــي أعــداد الطلبــة، 
بحاجــة  قائمــة  مدرســة   ٢٧٠٠ نحــو  وهنــاك 
ــل لتســتوفي  ــم وإعــادة تأهي ــات ترمي ــى عملي إل
المعاييــر التعليميــة الملائمة.وذلــك اســتناداً إلــى 
التقديــرات الرســمية الصــادرة عــن وزارة التربية 
وزارة  ات  إحصــاء آخــر  وبحســب  الإقليــم.،  فــي 
التربيــة والتعليــم، يتجــاوز عــدد الــطلاب فــي 
إقليــم كردســتان ١٧٥٠٠٠٠ طالــب، موزعيــن 
ــى نحــو ٧٥٩٠مدرســة، ويعمــل فيهــا أكثــر  عل
بينهــم  مــن  مــن ١٦٨٠٠٠ معلــم وموظــف، 
وبالإضافــة  بعقــود.  يعملــون  معلــم   ٣٨٠٠٠
ــى المشــاكل آنفــة الذكــر التــي ترافــق العمليــة  ال
التعليميــة فــي عمــوم العــراق، هنــاك مشــكلة 
عــدم صــرف الرواتــب لكافــة موظفــي الاقليــم 
لــذا  بينهــم،  مــن  التعليمــي  والســلك  بانتظــام 
تضطــر الكــوادر التعليميــة الــى اعلان الاضــراب 
وتوقــف الدراســة، وخاصــة فــي المنطقــة التــي 
تخضــع لســيطرة الاتحــاد الوطني،أمــا المنطقــة 
فــان  الدمقراطــي  الحــزب  لســيطرة  الخاضعــة 
القمــع يقــف بالمرصــاد لــكل مــن يحــاول حتــى 

الحديــث عــن الأضــراب.

هنــاك  فقــط،  التذكيــر  بــاب  ومــن  وأخيــرا، 
فقــرة فــي المــادة )٣٤( مــن الدســتور العراقــي 
تنــص علــى  أولًاً: التعليــم عامــل أســاس لتقــدم 
ــة  المجتمــع وحــق تكفلــه الدولــة،  وتكفــل الدول
 

ّقٌّ
مكافحــة الأميــة. ثانــياً: التعليــم المجانــي حــ

لــكل العراقييــن فــي مختلــف مراحلــه.
لنختتــم مقالنــا بالمقولــة الشــائعة: }التعليــم هــو 
ــع  المحــرّّك الأساســي لتطــور المجتمعــات، وصان

مســتقبل الشــعوب والأمــم {.
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